
عة
راب

 ال
نة

س
 ال

43
د 

عد
 ال

- 2
01

ر 7
وب

كت
  أ

-

WAMADAT شهرية تعنى بالمعرفة والتنمية

تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

الذكاء الاصطناعي: 
تهديد أم خلاص؟

بكتيريا تـتحدث مع الخلايا البشرية

المستقبل الآن

هل اقتربنا من لمس الشمس؟
تغيير جذري في المشهد الإنتاجي

مصانع المستقبل

تطـور أســلحـة دمــار 
شامل لضمان بقائهـا الزهور

مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي
مفتاح لاستئناف الحضارة



على الراغبين في الانتساب إلى الورش التدريبية إرسال نماذج كتابية 

فـي المجـال المطلوب لا تقـل عن 100 كلمة ولا تزيد على 300 كلمـة

إلى البريد الإلكتروني التالي: 

 
يهدف البرنامج إلى 

دعم وتمكين المواهب الشابة، وتوفير البيئة المناسبة لهم،
ورعايتهم بشكل علمي مدروس وتعزيز قيمة الكتابة باللغة العربية، 

والارتقاء بها إلى مصاف العالمية

تعلـن مؤسسة محمد بن راشـد آل مكتـوم للمعرفــة عن 
فتح باب التسجيل في دورات برنامج دبي الدولي للكتابة 

الترجمــة  
المقـــــال 
 القصة القصيرة 
 الكتابة لليافعين
  الروايـــــــــة
 الكتابة للطفل
أدب الـرحــلات

الكتابة الإبداعية

dipw@mbrf.ae
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رئيس المؤسسة

محمد بن راشد آل مكتوم خلال تكريم 
خريجي برنامج استشراف المستقبل

اتجاهــات  مبكـراً  أدركت  الإمارات  دولــة  إن 
العالم المستقبلية، ومــا يحمله الغد مــن 
بتأهيـل  الاستعـدادات  فبــدأت  تحـديــــات، 
أجيــال مـــن مستشرفي المستقبــل مـــن 

التطورات  لاستباق  الإمارات  أبناء 
والمتغيرات العالمية المتسارعة

سـباق  فـي  الأولـى  اللبنـات  تضـع  الإمـارات  هـي  هـا 
المسـتقبل، تؤسـس لبرنامـج طمـوح يحـاول معرفـة  اتجاهـات 
فلا  ورؤيـة،  ومنهـج  علـم  علـى  تتأسـس  معرفـة  المسـتقبل، 
حاضر من دون استشراف، خاصة في ظل عالم يعطي العلم 
والتكنولوجيـا أولويـة قصـوى، ولا يمنـح مكانة متقدمة لأولئك 
واقعهـم،   علـى  رؤيتهـم  تقتصـر  مكانهـم،  فـي  يقفـون  الذيـن 
أو يعيشـون اليـوم بيومـه، لا يخططـون لتلـك المشـاكل التـي 

»ربمـا« تعتـرض طريقهـم، وتعيقهـم عـن التقـدم.

المستقبل الآن
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التـي  الأولـى  دورتـه  فـي  المسـتقبل  استشـراف  برنامـج  إن 
انطلقـت فـي نوفمبـر 2016، يهـدف إلـى تحقيـق أحلام متميـزة، 
أحلام كمـا عودتنـا القيـادة الرشـيدة، تتجـاوز توقعاتنـا، تدخلنـا 
فـي عالـم مـن التحـدي والرغبـة فـي الإنجـاز، الـذي يعـم قطاعـات 
المجتمـع كافـة، ويظهـر هـذا واضحـاً فـي مقولـة صاحـب السـمو 
الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيـس 
مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي، رعـاه الله: إن بنـاء قـدرات فرق العمل 
والأدوات  الحلـول  لتصميـم  المسـتقبل  استشـراف  أسـس  علـى 
الكفيلـة بمواجهـة تحدياتـه أمـر فـي غايـة الأهميـة لإرسـاء تجربـة 
متفـردة نتشـاركها مـع حكومـات العالـم، ونسـهم مـن خلالهـا فـي 

رسـم مسـتقبله ويكـون لنـا بصمـة إماراتيـة متميـزة فيـه«.

هـي مـرة أخـرى  الرغبـة الصادقـة فـي تحقيـق مراكـز متقدمـة 
فـي مختلـف المجـالات، ولـن يتـم ذلـك إلا عبـر العمـل الـدؤوب  على 
بنـاء قـدرات المواطـن، رغبـة تنبع من اسـتراتيجية تضـع في مقدمة 
اهتماماتهـا العمـل بـروح الفريـق، سـعياً إلـى بصمـة إماراتية خاصة، 
ترفـع اسـم وطننـا الحبيـب عاليـاً، اسـتراتيجية تبحـث عـن الحلـول 
المتفـردة والمبتكـرة التـي تسـتطيع تجـاوز آفـاق الحاضـر إلى فضاء 
المسـتقبل، ولذلـك خاطـب صاحـب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد 
آل مكتـوم الدفعـة الأولـى مـن خريجـي البرنامـج قائلاً: »أنتم الجيل 
الأول مـن مستشـرفي المسـتقبل فـي حكومتنـا.. مسـؤوليتكم نشـر 
المعـارف والخبـرات التي اكتسـبتموها فـي الجهات التي تعملون بها 
وتحفيـز الطاقـات الكامنـة لـدى زملائكـم لتعميـم نمـوذج مستشـرف 
المسـتقبل.. نريـد جهـات حكوميـة ذات فكـر وممارسـات مسـتقبلية 

تتفـوق علـى احتياجـات الحاضـر وتواكـب متطلبات المسـتقبل«.

تعلمنـــا القيـــادة الرشـــيدة فـــي تصرفاتهـــا وأقوالهـــا كل يـــوم درســـاً 
جديـــداً، وهـــو مـــا نشـــعر بـــه عنـــد تأمـــل مقولـــة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد الســـابقة، فالجيـــل الأول مـــن مستشـــرفي 
ـــى بحـــث مـــا يمكـــن أن ينشـــأ فـــي  ـــم عل ـــن تقتصـــر مهامه المســـتقبل ل
الغـــد مـــن مشـــكلات مـــع وضـــع الحلـــول المثلـــى لهـــا، ولكنهـــم أيضـــاً 
مطالبـــون بنشـــر المعـــارف والخبـــرات التـــي اكتســـبوها خـــال مرحلـــة 
الإعـــداد فـــي برنامـــج »استشـــراف المســـتقبل« ونقلهـــا إلـــى الآخريـــن، 
ــة  ــم الإيجابيـ ــز كل القيـ ــن تحفيـ ــاً عـ ــم، فضـ ــون معهـ ــن يعملـ ــى مـ إلـ
الكامنـــة فـــي نفـــوس زملائهـــم، وصـــولاً إلـــى حكومـــة ذات فكـــر خـــاص، 

تســـتطيع الانخـــراط بقـــوة وثبـــات فـــي المســـتقبل.

يمكـــن لمتابـــع المشـــهد الإماراتـــي أن يقـــول بفخـــر: إن 
وهنـــاك  الإمـــارات،  فـــي  الآن  صناعتـــه  تجـــري  المســـتقبل 
العديـــد مـــن الشـــواهد التـــي تؤكـــد ذلـــك، وهـــي شـــواهد تؤكـــد 
ـــادة،  ـــة اســـتراتيجية للقي ـــى رؤي ـــك الصناعـــة لا تقتصـــر عل أن تل
أو عمـــل حكومـــي دؤوب، ولكـــن هنـــاك أيضـــاً مـــا يشـــبه العصـــف 
الذهنـــي المتواصـــل بصـــورة شـــبه يوميـــة حـــول المســـتقبل، فـــي 
أصبـــح  لقـــد  المتعـــددة،  والفعاليـــات  والملتقيـــات  النـــدوات 
المســـتقبل همـــاً للجميـــع، ومســـألة مطروحـــة للنقـــاش المســـتمر 
والدائـــم، وكلمـــة ذات وقـــع إيجابـــي ومبشـــر فـــي الإمـــارات وهـــذا 
هـــو الأهـــم فـــي التأثيـــر المجتمعـــي وفـــي تحفيـــز  مختلـــف 
الشـــرائح علـــى التفكيـــر فـــي المســـتقبل؛ فالمســـتقبل للوطـــن، 
لـــكل الوطـــن، وللإنســـان الـــذي يعيـــش فـــي هـــذه الأرض، ولذلـــك 
علـــى الجميـــع كذلـــك اســـتثمار الفرصـــة وممارســـة التفكيـــر 

بشـــكل إيجابـــي ومختلـــف فـــي المســـتقبل.  
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ومضات - هاني أحمد:
تجتهـــد دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي الســـعي 
إلـــى مواكبـــة أفضـــل الممارســـات العالميـــة وإطـــاق وتبنـــي 
تؤهلهـــا  التـــي  الابتكاريـــة  والخلّاقـــة  البنّـــاءة  المبـــادرات 
المســـتويات،  كافـــة  علـــى  الصـــدارة  موقـــع  فـــي  تكـــون  لأن 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والمعرفيـــة العلميـــة والتعليميـــة. 
التـــي  المبـــادرات  طـــرح  فـــي  الرشـــيدة  القيـــادة  وتتســـابق 
تخـــدم عجلـــة التنميـــة والتطـــور المســـتمر الـــذي تراكـــم فيـــه 
الدولـــة يومـــاً بعـــد يـــوم، مســـتفيدةً مـــن تضافـــر كافـــة الجهـــود 
الحكوميـــة والخاصـــة لترجمـــة هـــذه المبـــادرات والمشـــروعات 
ويعـــود  وملمـــوس  حقيقـــي  واقـــع  إلـــى  التنمويـــة  الحيويـــة 

بالفائـــدة علـــى الوطـــن وعلـــى أفـــراد المجتمـــع.

محمد بن راشد يطلق مشروع التعليم الإلكتروني العربي

ترجمـــة مـــواد حيويـــة مثـــل العلـــوم والرياضيـــات إلـــى اللغـــة 
ــاً. ــا للطـــاب العـــرب مجانـ العربيـــة وإعـــادة توفيرهـ

الأكبر في المنطقة
مشـــروع ســـموه يضـــم »تحـــدي الترجمـــة« الـــذي يعتبـــر 
أكبـــر تحـــددٍّ مـــن نوعـــه فـــي العالـــم العربـــي، حيـــث يتضمـــن 
هـــذا المشـــروع ترجمـــة 5 آلاف فيديـــو بواقـــع أزيـــد مـــن 
11 مليـــون كلمـــة فـــي عـــام واحـــد، علـــى أن يعُـــرّب المحتـــوى 
ويعـــاد إنتاجـــه اســـتناداً إلـــى أرقـــى المعاييـــر التـــي تعتمدهـــا 

المناهـــج الدراســـية العالميـــة. 

كونـــه  فـــي  ســـموه  مشـــروع  أهميـــة  وتكمـــن 
يتجـــاوز الإطـــار الجغرافـــي لدولـــة الإمـــارات العربيـــة 
ــي  ــي عربـ ــروع إقليمـ ــه مشـ ــث إنـ ــن حيـ ــدة، مـ المتحـ
المحتـــوى  وتمكيـــن  دعـــم  علـــى  يركـــز  مُســـتدام، 
التعليمـــي العربـــي فـــي مادتـــي العلـــوم والرياضيـــات 
التعليـــم  بواســـطة  الخصـــوص،  وجـــه  علـــى 
الإلكترونـــي الـــذي يمتلـــك خصائـــص مـــن شـــأنها 
ـــوم  ـــده بآخـــر تطـــورات العل ـــوى ورف دعـــم هـــذا المحت

ـــوم  ـــن راشـــد آل مكت ـــد ب صاحـــب الســـمو الشـــيخ محم
نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي 
مـــن ســـبتمبر  الثامـــن عشـــر  فـــي  أطلـــق  »رعـــاه الله«، 
2017، مشـــروع محمـــد بـــن راشـــد للتعليـــم الإلكترونـــي 
العربـــي، الـــذي يســـتهدف 50 مليـــون طالـــب عربـــي عبـــر 

الأكبر من نوعه في المنطقة العربية يستهدف 50 مليون طالب

مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني
 مفتاح لاستئناف الحضارة
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بإشـــعال أول شـــمعة«، معبـــراً عـــن إيمانـــه بالقـــدرات 
الاســـتثنائية للطـــاب العـــرب »متـــى مـــا توفـــرت لهـــم 
الحديـــث،  التعليـــم  وأدوات  والإمكانيـــات  المـــوارد 

والأمثلـــة بالمئـــات«.

التعليـــم  مشـــروع  ســـموه  إطـــاق  حفـــل  وحضـــر 
الإلكترونـــي العربـــي، ســـمو الشـــيخ حمـــدان 
ولـــي  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  بـــن 
ــيف  ــيخ سـ ــمو الشـ ــق سـ ــي، والفريـ ــد دبـ عهـ
بـــن زايـــد آل نهيـــان نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الشـــيخ  وســـمو  الداخليـــة،  وزيـــر  الـــوزراء 
ــة  ــوم رئيـــس هيئـ ــعيد آل مكتـ ــد بـــن سـ أحمـ
دبـــي للطيـــران الرئيـــس الأعلـــى لمجموعـــة 

ـــارك آل  ـــن مب ـــان ب ـــي الشـــيخ نهي ـــارات، ومعال ـــران الإم طي
ــام  ــن العـ ــة، والأميـ ــة المعرفـ ــة وتنميـ ــر الثقافـ ــان وزيـ نهيـ
ـــي  ـــة معال ـــوم العالمي ـــن راشـــد آل مكت ـــد ب ـــادرات محم لمب
محمـــد بـــن عبـــدالله القرقـــاوي وعـــدد مـــن المســـؤولين.

بـــن  محمـــد  مشـــروع  وينـــدرج 
راشـــد للتعليـــم الإلكترونـــي العربـــي 
ضمـــن مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم العالميـــة، حيـــث يركـــز 
علـــى بنـــاء قاعـــدة معرفيـــة متينـــة 
ـــن  ـــات بي ـــوم والرياضي مـــن مـــواد العل
الطـــاب العـــرب، فـــي حيـــن يشـــكل 
»تحـــدي الترجمـــة« مشـــروعاً رائـــداً 

ـــوى  ـــداً مـــن نوعـــه لجهـــة تعريـــب المحت وفري
التعليمـــي العالمـــي والاســـتفادة منـــه فـــي 
مُدعّـــم  عربـــي  تعليمـــي  محتـــوى  توفيـــر 
ـــن  ـــا م ـــات، لكونهم ـــوم والرياضي ـــي العل بحقل

ــاري. ــور الحضـ ــد التطـ ــم روافـ أهـ

فـــي  العالـــم  دول  تســـتحدثه  ومـــا  والرياضيـــات، 
تدريســـها. وطرائـــق  مناهجهـــا 

ـــداداً  ـــك أن هـــذا المشـــروع يشـــكل امت ـــى ذل يضـــاف إل
تســـليح  بهـــدف  ســـموه  أطلقهـــا  كثيـــرة  لمشـــروعات 
ــة،  ــم والمعرفـ ــة والعلـ ــي بالثقافـ ــباب العربـ ــن الشـ وتحصيـ
حيـــث ســـبق وأن أطلـــق ســـموه علـــى ســـبيل المثـــال »تحـــدي 
ـــر أكبـــر  ـــاً، الـــذي اعتب القـــراءة العربـــي« قبـــل عاميـــن تقريب
مشـــروع عربـــي لتشـــجيع القـــراءة بيـــن الطـــاب العـــرب، 
ـــزام أكثـــر مـــن مليـــون طالـــب عربـــي بقـــراءة  عـــن طريـــق الت

50 مليـــون كتـــاب خـــال العـــام الدراســـي.

خطـوة أولــى
ـــوم  ـــن راشـــد آل مكت ـــد ب صاحـــب الســـمو الشـــيخ محم
أكـــد أن »الرياضيـــات والعلـــوم فـــي المـــدارس العربيـــة 
التعليـــم  وأن  العربيـــة،  الحضـــارة  لاســـتئناف  مفتـــاح 
الفجـــوة  لـــردم  الأســـرع  الطريـــق  ســـيكون  الإلكترونـــي 
التعليميـــة فـــي وطننـــا العربـــي«، داعيـــاً جميـــع المهتميـــن 
هـــذا  »مشـــاركتنا  إلـــى  العربـــي  الوطـــن  فـــي  بالتعليـــم 

الدائـــم«. الحضـــاري  المشـــروع 

وقـــال ســـموه: إن المشـــروع خطـــوة أولـــى ضمـــن 
طريـــق طويـــل لتحســـين واقـــع التعليـــم، لافتـــاً إلـــى الســـعي 
لتخصيـــص مـــادة علميـــة قويـــة فـــي الرياضيـــات والعلـــوم 
لجميـــع الطـــاب العـــرب، فـــي إطـــار مـــا اعتبـــره ســـموه 
إلـــى »محتـــوى تعليمـــي عربـــي بمســـتويات  :الحاجـــة 
عاليـــة يكـــون عابـــراً للحـــدود العربيـــة ومتاحـــاً لملاييـــن 

الطـــاب العـــرب«.

ـــال ســـموه  ـــي ق ـــم العرب ـــي العال ـــم ف ـــع التعلي وعـــن واق
إنـــه »لا يرضـــي أحـــداً، ولا بـــد أن نكـــون إيجابييـــن ونبـــادر 

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وسيف بن زايد خلال إطلاق المشروع

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وسيف بن زايد والحضور

ترجمة 5000 فيديو 
بواقع أكثر من 11 
مليون كلمة في 
عام واحد

35 ألف متطوع 
في غضون 
ثلاثة أسابيع من 
إطلاق المشروع



ومضات - السنة الرابعة - العدد الثالث والأربعون 10

حاضنة علمية
بـــن  محمـــد  مشـــروع  يكـــرّس 
ــي  ــي العربـ ــم الإلكترونـ ــد للتعليـ راشـ
ســـعي الإمـــارات لأن تكـــون حاضنـــة 
العـــرب،  الطلبـــة  لملاييـــن  علميـــة 
وهـــي ماضيـــة فـــي تمكيـــن منصتهـــا 
التعليميـــة التـــي تتحـــول تدريجيـــاً إلـــى 
منصـــة تعليميـــة ذكيـــة تعتمـــد أفضـــل 
ـــذي  ـــم ال ـــة للتعلي الممارســـات العالمي
يتيـــح اســـتخدام وســـائل التكنولوجيـــا 

ــاً. ــاً راقيـ ــوى تعليميـ ــر محتـ ويوفـ

كمـــا أنـــه يركـــز علـــى الحاجـــة 
إلـــى وجـــود علمـــاء عـــرب يمتلكـــون 
وأكاديميـــة  علميـــة  خبـــرات 
ولديهـــم القـــدرة علـــى استشـــراف 
المســـتقبل، خصوصـــاً وأن هنـــاك 
تراجعـــاً فـــي عـــدد هـــؤلاء اســـتناداً 
إلـــى دراســـة عالميـــة تقـــول إن عـــدد 
ـــى 230  ـــد عل ـــرب لا يزي ـــاء الع العلم
عالـــم لـــكل مليـــون نســـمة، مقابـــل 
ــاً لـــكل مليـــون نســـمة  5 آلاف عالمـ
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  كل  فـــي 

واليابـــان. الأمريكيـــة 

ـــك عـــن أن المشـــروع يأخـــذ  ناهي
بعيـــن الاعتبـــار أهميـــة جســـر الهـــوة بيـــن المناهـــج 
التعليميـــة فـــي الوطـــن العربـــي وتلـــك فـــي الـــدول 
المتقدمـــة التـــي تمتلـــك مناهـــج دراســـية جـــد متطـــورة، 
ــي  ــاً فـ ــي قدمـ ــى المضـ ــرب علـ ــاب العـ ــز الطـ وتحفيـ
تعتبـــر حجـــر  التـــي  العلميـــة  التخصصـــات  دراســـة 

ــعوب. ــة الشـ ــور ونهضـ ــي تطـ ــاس فـ الأسـ

اســـتقطاب  إلـــى  الترجمـــة«  »تحـــدي  ويســـعى 
آلاف المتطوعيـــن والأكاديمييـــن مـــن حقـــول مختلفـــة 
وخبـــرات متنوعـــة لترجمـــة هـــذا التحـــدي إلـــى واقـــع، 
ــع  ــي بواقـ ــو تعليمـ ــمل تعريـــب 5 آلاف فيديـ حيـــث يشـ
11 مليـــون و207 آلاف كلمـــة فـــي عـــام واحـــد، أي 
نحـــو 500 فيديـــو فـــي الشـــهر الواحـــد بإجمالـــي عـــدد 
ــاج  ــن مونتـ ــة مـ ــي 50 ألـــف دقيقـ ــدر بحوالـ ــق يقـ دقائـ

الفيديوهـــات.

35 ألف متطوع 
واللافـــت للنظـــر أن عـــدد المتطوعيـــن فـــي »تحـــدي 

الترجمـــة« تجـــاوز 35 ألـــف متطـــوع ومتطوعـــة فـــي 
ــابيع مـــن إطـــاق صاحـــب الســـمو  غضـــون ثلاثـــة أسـ
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم مشـــروع محمـــد 
ــن  ــي الثامـ ــي فـ ــي العربـ ــم الإلكترونـ ــد للتعليـ ــن راشـ بـ
عشـــر مـــن ســـبتمبر الماضـــي، وهـــؤلاء المتطوعـــون 

هـــم مـــن 55 دولـــة.

كافـــة  تغطـــي  التعليميـــة  الفيديوهـــات  أن  كمـــا 
المســـاقات الدراســـية مـــن مرحلـــة ريـــاض الأطفـــال 
مناهـــج  إلـــى  الثانـــي عشـــر، مســـتندةً  الصـــف  إلـــى 
تعليميـــة مميـــزة وراقيـــة، وهـــذه الفيديوهـــات تأخـــذ فـــي 

والأســـلوب. والمضمـــون  المحتـــوى  الحســـبان 

المشـــروع يشـــكل بحـــق فضـــاءً معرفيـــاً لتحفيـــز 
الطلبـــة العـــرب علـــى طلـــب العلـــم، ذلـــك أن مشـــروع 
محمـــد بـــن راشـــد للتعليـــم الإلكترونـــي العربـــي مؤمـــن 
الشـــعوب  لتطـــور  الســـبيل  هـــو  العلـــم  ســـاح  بـــأن 

والمنشـــودة. المســـتدامة  التنميـــة  وتحقيـــق 

محمد بن راشد يتحدث مع أحد الطلبة بجانبه

محمد بن راشد يطلق مشروع التعليم الإلكتروني العربي بحضور وزراء ومسؤولين وطلبة
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ومضات - خاص:
الـــذكاء الاصطناعـــي، فـــي صيغـــة التعلـــم الآلـــي، هـــو كل شـــيء مـــن 
حولنـــا. ويمكـــن أن يغيـــر طريقـــة حياتنـــا نحـــو الأفضـــل، فـــي وقـــت 
يجـــد البعـــض أن لـــه تهديـــدات لا نعلـــم جوهرهـــا الحقيقـــي بعـــد، 
ولكـــن، علـــى العمـــوم، هـــذا الشـــكل مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي يســـير 

علـــى طريـــق طويـــل مـــن التوقعـــات الخياليـــة العلميـــة المهمـــة.

إيلوم ماسك يرفض اعتباره الخطر الأكبر على الحضارة البشرية 

الذكاء الاصطناعي: 
تهديــد أم خـلاص؟
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بلغ 97 في المائة مقارنة بالبشر بنسبة 96 في المائة. لقد سبق 
وأن رأينا ذلك في العمل عندما أردنا وضع علامة »تاغ« لربط 

الأصدقاء بالصور.
والقناة الثالثة تأتي من الإعلان المستهدف، الذي كان حجر 
الزاوية في أعمال فيسبوك. الفرق الآن هو أنه من خلال تكليف 
الآلات نفسها لاكتشاف المستوى الذي يمكنها معرفته بشأننا، 
وتجميعنا معاً في أكثر الطرق المتقدمة عند تقديم الإعلانات 
لنا، فإنها تأمل في الحفاظ على ميزة تنافسية ضد غيرها من 
المنافسين التكنولوجيين المتفوقين مثل »غوغل« الذين يعملون 

بجهد من أجل التفوق في السوق نفسه.
الاصطناعي  الذكاء  تقنية  فيسبوك  يستخدم  وأخيراً، 
وللقيام  الاصطناعي.  الذكاء  تطبيقات  من  المزيد  لتصميم 
بذلك، تم تطبيق نظام يسمى »فلو« أي »تدفق« يستخدم تحليل 
التعلم  نماذج  من  نموذج   300 محاكاة  لتشغيل  المتعمق  التعلم 
وتحديد  الأفكار  باختبار  للمهندسين  للسماح  شهر،  كل  الآلي 

الفرص لأجل الكفاءة.
على  تعتمد  التي  الأشياء  من  الكثير  مع 
فرع »التعلم المتعمق«، لا عجب أن زوكربيرج 
الاصطناعي  الذكاء  عن  باستمرار  يدافع 

وفوائده العديدة.

اللغة فضاء مشترك
من  العديد  لجأت  الماضي،  يوليو  في 
عناوين  إلى  الإلكترونية  والمواقع  الصحف 
نحن  »هل  تساؤل:  طرح  مع  رئيسة  مثيرة 
البشر فقط نخلق فرانكشتاين؟« كانت عناوين 
للذكاء  الرافضين  شهية  تغذي  تلك  الصحف 

الحقيقة هي  أن  من  الرغم  الاصطناعي، على 
أبحاث  مركز  في  الباحثون  بكثير.  إثارة  أقل 
فيسبوك للذكاء الاصطناعي قد بنوا »تشاتبوت« 
الذي كان يهدف إلى معرفة كيفية التفاوض عن 
طريق محاكاة البشر وهم يتاجرون ويقايضون. 
مع  الاجتماعية  الشبكة  ظهرت  عندما  ولكن 
اثنين من البرامج، »أليس وبوب«، ليقايضا ضد 

البشرية، وأخذا  اللغة  البعض، بدأ في الانحراف عن  بعضهما 
شكلهما الخاص من التواصل. وعلى الرغم من أن برامج البحث 
عن المساومة في فيسبوك ليست علامة على التفرد الوشيك 
لكنها أساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تثبت مرة أخرى أن 
عالماً مهماً كنا نفترض وجوده ذات مرة كان فقط نطاقاً للبشر، 

اللغة، وهي الآن بالتأكيد فضاء مشترك.
هو  الاصطناعي  الذكاء  مسألة  مع  دائماً  التخوف  كان 
التفرد. لكن كم من الوقت تحتاج الآلات حتى تصبح أكثر ذكاء 

من المتوقع أن يصل 
سوق الذكاء الاصطناعي 
في الرعاية الصحية إلى 
6.6 مليارات دولار بحلول 
عام 2021

ليكون  يان  مع  زوكربيرج  مارك  تعاقد   ،2013 عام  في 
البروفسور في جامعة نيويورك، أحد كبار علماء التعلم المتعمق 

والتعلم الآلي في العالم، لقيادة مختبر الذكاء الاصطناعي.
مستخدميها  معرفة  عبر  أعمالها  تبني  »فيسبوك«  شركة 
وتعبئة البيانات الخاصة بهم للمعلنين، وعلى هذا الأساس قامت 
بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي على أمل أن تتمكن من فهم 
تعليم جهاز  المستخدمين من خلال  لدى  التفكير  أفضل لخط 
الكمبيوتر على التفكير. وبالنظر إلى أن هناك حوالي 1.2 مليار 
شخص يحمّلون 136 ألف صورة، ويحدثون حالتهم 293 ألف 
مرة في الدقيقة الواحدة، فإنه من المستحيل لفيسبوك قياس 
حجم البيانات بالاعتماد على الموظفين. هذا هو الجانب الذي 
خطت فيه وسائل الإعلام الاجتماعية خطوات واسعة في الذكاء 
الاصطناعي، في صيغة التعلم المتعمق. يسمح التعلم المتعمق 
للآلات بتعلم تصنيف البيانات من تلقاء نفسها. مثال بسيط هو 
تتعرف  أن  والتي من شأنها  المتعمق،  التعلم  تحليل صورة  أداة 
الصور التي تحتوي على القطط، دون أن يقال على وجه التحديد 
الصور،  من  كبير  تحليل عدد  ومن خلال  القط.  عليه  تبدو  ما 
يمكن أن يتعلم من سياق الصورة - ما هو آخر شيء من المرجح 
أن يوجد في صورة القط؟ ما النص أو البيانات الوصفية التي 

قد تشير إلى أن الصورة تحتوي على قط؟
غير  للبيانات  هيكل  إعطاء  على  يساعد  هذا  الواقع،  في 
المهيكلة، من خلال قياسها وتمثيلها في شكل يمكن من خلاله 
للأدوات التحليلية استخلاص الرؤى. إنهم يحاولون الإجابة عن 
تحتوي  صور  في  الشركة  منتجات  تظهر  مرة  كم  مثل:  أسئلة 
إعلاناتنا  عرض  على  نركز  أن  ينبغي  هل  القطط؟  على  أيضاً 

للأشخاص الذين يحبون القطط أم لا؟

أربع قنوات
حالياً، يستخدم فيسبوك تكنولوجيا التعلم المتعمق عبر أربع 
لمعرفة  أهدافها  تحقيق  في  والمساعدة  القيمة  لكسب  قنوات 
النصي:  التحليل  هي  الأولى  القناة  المستخدمين.  عن  المزيد 
تيكست«  »ديب  تسمى  نفسها  طورت  أداة  فيسبوك  يستخدم 
من  ننشرها  كلمات  من  المعنى  المتعمق« لاستخراج  »النص  أو 
خلال التعلم لتحليلها في السياق. الخوارزميات تتعلم من تلقاء 
نفسها على أساس كيفية استخدام الكلمات، التي تعني أنها قد 
تعثرت بفعل الاختلافات في التهجئة، واللغة العامية أو خاصية 

استخدام اللغة.
أما القناة الثانية على القائمة فهي تطبيق »التعليم المتعمق« 
في  الناس  على  التعرف  لتعليمه  فيس«  »ديب  يدعى  الذي 
تقدماً  الصور  على  التعرف  أدوات  أكثر  أن  يبين  وهو  الصور. 
هي أكثر نجاحاً من البشر في التعرف على ما إذا كانت صورتان 
مختلفتان لنفس الشخص أم لا. وسجل »ديب فيس« معدل نجاح 
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منا؟ وكم من الوقت تحتاج حتى تسيطر؟ هذا الخط من التفكير 
لا يقتصر على عدد قليل من منظري نظرية المؤامرة. 

في الواقع، إيلون ماسك مؤسس »تسلا« و»سبيس إكس« 
فعندما  بالمحدود.  للموضوع  فيسبوك  مؤسس  فهم  وصف 
يقلل من شأنها.  بالذكاء الاصطناعي، ماسك لا  يتعلق الأمر 
وهو يعارض بشدة الفكرة التي يطلق عليها اسم »أكبر خطر 
نواجهه كحضارة«، ودعا إلى تنظيم حكومي سريع بشأن هذا 
الموضوع. في سبتمبر من هذا العام، نشر على »تويتر« تغريدة 
فيها  التي  البلدان  جميع  قريباً  وروسيا،  »الصين  فيها:  يقول 
الذكاء  تفوق  على  المنافسة  ستسبب  قوية.  كمبيوتر  علوم 
الاصطناعي على المستوى الوطني على الأرجح احتمال نشوب 
الحرب العالمية الثالثة«. ومع ذلك، أشار جيمس تيمبرتون من 
»ويريد« إلى أن: »لعبة ماسك القوية على تويتر التي لا يمكن 
إنكارها هي في بعض الأحيان مستمدة من مسرحية دونالد 
ذلك.  تحب  الصحافة  حازماً.  وكن  للجدل  مثيراً  كن  ترامب. 
التي  الجائعة  الخوارزميات  يغذي  إنه  الجمهور.  يفعل  وهكذا 

تجعلنا نشارك أكثر على فيسبوك وتويتر«.
هي  ماسك  تعليقات  كانت  إذا  ما  نقرر  أن  يمكننا  كيف 
وتستخدم  أخرى  أشياء  في  للدخول  جاذبة  )إشارة  »كليكبيت« 
للروابط الإنترنتية( بدلاً من مخاوفه الحقيقية؟ دعونا لا نغفل 
عن حقيقة أن تلك هي تعليقات لرجل تعتمد السيارات التجارية 
الذاتية، وهي شكل من  القيادة  لديه إلى حد كبير على أنظمة 
أشكال الذكاء الاصطناعي. في الواقع، لن تكون سيارات تسلا 
التقدم  القيادة قادرة على تحسين قدراتها دون استمرار  ذاتية 
في التعلم الآلي. إذا ما كان ماسك حقاً يشعر بقوة بشأن الذكاء 
الاصطناعي، ربما يقوم بعمل جيد في القيادة كمثال. اعتباراً من 
الآن، نحن لسنا في خطر وشيك من ثورة الروبوت. خاصة أن 

الذكاء الاصطناعي أثبت أنه مفيد في كل صناعة تقريباً.

الرعاية الصحية 
ككل  التكنولوجيا  وصناعة  تسلا  فيسبوك،  من  دعونا 
لمدة دقيقة. دعونا ننظر في مسألة الرعاية الصحية. فقد 
استثمرت شركة صحة رقمية في المملكة المتحدة بالفعل ما 
يقرب من 60 مليون دولار على »تشاتبوت« الذكاء الاصطناعي 
على  ويساعد  الذكية  هواتفهم  عبر  العملاء  مع  يتصل  الذي 
شركة  أجرتها   2016 عام  دراسة  في  الأمراض.  تشخيص 
التسويقية،  للأبحاث  الاستشارية  سوليفان«  آند  »فروست 
الرعاية  في  الاصطناعي  الذكاء  يصل سوق  أن  المتوقع  من 
الصحية إلى 6.6 مليارات دولار بحلول عام 2021، أي بمعدل 
نمو يبلغ 40 في المائة. ويذهب التقرير إلى القول بأن الدعم 
عمليات  يعزز  أن  شأنه  من  الاصطناعي  للذكاء  السريري 
لسير  الاصطناعي  الذكاء  وحلول  الطبي  التصوير  تشخيص 
أفادت  كما  الرعاية.  تقديم  لتعزيز  المستشفيات  في  العمل 
القدرة  لديه  الذكاء الاصطناعي  أن  آند سوليفان«  »فروست 

على تحسين النتائج بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مع 
خفض تكاليف العلاج بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

المستشارون  يحل  أن  المتوقع  من  التمويل،  قطاع  وفي 
المستشارين  محل  الاصطناعي  الذكاء  ذوي  من  الماليون 
كمبيوتر  برامج  هم  الآليون  المستشارون  البشريين. 
باستخدام  منصة  على  ويعملون  كبيرة  بيانات  يستخدمون 
العميل.  استثمار  الخوارزميات لإدارة محفظة  مجموعة من 
المقاييس  في  الآليين  المالية  الخدمات  مقدمو  وينظر 
المخاطر،  تحمل  على  العميل  قدرة  ذلك  في  بما  الرئيسة 
بعض  الحالي.  الاقتصادي  والوضع  المالية،  والأهداف 
هم  الآن  السوق  في  شعبية  الأكثر  الآليين  المستشارين  من 
»بيترمنت«، و»يلثفرونت«، و»فيوتشرادفيسور«. ووفقاً لدراسة 
أجرتها شركة »سيرولي أسوسياتس« ورد في تقرير عن »سي 
إن بي سي«، أن المستشارين الآليين يستأثرون حالياً بحوالي 
60 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة. ومن المتوقع 
أن يرتفع هذا الرقم إلى 385 مليار دولار بحلول عام 2021. 
ورغم أن هذه التقديرات حذرة، فإن دراسات أخرى تتوقع من 
المستشارين الآليين التعامل مع تريليوني دولار، وربما أكثر، 
في الأصول بحلول عام 2020. وبناء على تلك الفكرة، من 
المتوقع أيضاً أن يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في صناعة 
التأمين من خلال عدم الحاجة إلى وكلاء المطالبة العاملين 
في شركات التأمين. وقد بدأ هذا الأمر بالفعل، مع شركات 
مثل »بروغرسيف« التي تقدم تخفيضات إذا ما وافقت على 
من  تمكنهم  التي  سيارتك  في  صغير  مراقبة  جهاز  وضع 

معرفة ما إذا كنت سائقاً آمناً أو لا. 
لا يمكن إنكار أن الذكاء الاصطناعي هو هنا ليبقى. 
طويل  طريق  في  المضي  يحتاج  الحالي  شكله  في  ولكن 
حتى يصبح واعياً، خاصة ونحن لا نعرف حتى الآن ماهية 

وتكوين الوعي البشري.
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قطعت حافلة كهربائية طولها 12.19 متراً من صنع شركة »بروتيرا« الأمريكية 
مسافة 1772.21 كيلومتراً بسرعة منخفضة دون الحاجة لإعادة شحنها لتسجل 
شركات  وبدأت  بالكهرباء.  تسير  جديدة  لمركبة  بالنسبة  قياسية  مسافة  بذلك 
الحافلات والشاحنات في طرح نماذج كهربائية نمطية لمركبات خفيفة ومتوسطة. 
وعلى الرغم من أن سعر هذه التكنولوجيا الجديدة غالباً ما يكون باهظاً، فإن أحد 
التحديات الكبيرة هو صنع مركبات تقطع مسافات مقبولة بسعر تنافسي. ويقول 
أي حافلة  »إن سعر  »بروتيرا«:  بشركة  التجاريين  المسؤولين  كبير  مات هورتون 
عادية من صنع شركة بروتيرا يبلغ نحو 750 ألف دولار في حين يبلغ سعر أي 
حافلة عادية تعمل بالديزل 500 ألف دولار. وتكاليف التشغيل في شركة بروتيرا 
الدفع«. وقال  السعر الأعلى يستحق  بأن  المستهلكين  تقنع  أن  أقل، ولكن عليها 

مركبات النقل الكهربائية الثقيلة لديها الآن الإمكانيات التي تحتاجها.

حافلة كهربائية 
تقطع نحو ألفي كيلومتر دون إعادة شحن
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 تحــوي نتــوءات صخريــة فــي شــرق كنــدا مــا قــد يكــون بعضــاً مــن أقــدم الأدلــة علــى 
الحيــاة علــى كوكــب الأرض، وترجــع إلــى نحــو 3.95 مليــارات عــام.

ــى  ــر مباشــرة عل ــة غي ــى أدل ــروا عل ــم عث ــي ســبتمبر الماضــي، إنه ــاء، ف ــال علم وق
الحيــاة هــي قطــع مــن الجرافيــت فــي صخــور رســوبية مــن شــمال لابــرادور، ويعتقــدون 

ــا كائنــات بحريــة دقيقــة بدائيــة. أنهــا بقاي
وأجــرى الباحثــون تحليــاً جيولوجيــاً للصخــور الموجــودة فــي لابــرادور، وقاســوا 

تركيــزات وتركيبــات النظائــر فــي الجرافيــت، وخلصــوا إلــى أن مصــدره كائــن حــي.
ولــم يعثــر العلمــاء علــى حفائــر للكائنــات الدقيقــة التــي ربمــا تكون خلفــت الجرافيت، 

وهــو نــوع مــن الكربــون لكنهــم قالــوا إن البكتيريــا قــد تكــون المســؤولة عــن إنتاجه.
وأشــار تسيوشــي كوميــا عالــم الجيولوجيــا بجامعــة طوكيــو الــذي قــاد الدراســة 
ــوح«. وتشــير  ــط المفت ــات اســتوطنت المحي ــى أن »الكائن ــة »ســاينس« إل ونشــرتها دوري
ــة  ــاة الميكروبي ــى أن الحي ــرة، إل ــة الأخي ــي الآون ــدة وبعــض الأبحــاث ف الدراســة الجدي
ظهــرت فــي مرحلــة مبكــرة عمــا كان يعتقــد فيمــا ســبق، وبعــد وقــت قصيــر نســبياً مــن 

ــارات عــام. ــل نحــو 4.5 ملي ــب الأرض قب ــون كوك تك

اكتشاف صخور في كندا
تحمل أقدم الأدلة على الحياة

خلايا جذعية »معدلة« 
تنجح في مكافحة 

»باركنسون« لدى القرود
اسـتخدام  فـي  العلمـاء  مـن  فريـق  نجـح 
وظائـف  لاسـتعادة  »معدلـة«  جذعيـة  خلايـا 
خلايـا المـخ لـدى القرود، وهو ما يعزز الآمال 
فـي إمكانيـة الاسـتفادة مـن هـذه التقنيـة فـي 
المسـتقبل لمسـاعدة مرضـى الشـلل الرعـاش 
»باركنسـون«. وذكـر الفريـق البحثـي اليابانـي 
الخلايـا  أن  العلميـة  »نيتشـر«  دوريـة  فـي 
الجذعيـة البشـرية المحفزة متعـددة القدرات 
نجحـت  التجربـة،  فـي  اسـتخدمت  التـي 
مـن  المسـتخرجة  تلـك  سـواء  عملهـا  فـي 
بالشـلل  مصابيـن  مـن  أو  أصحـاء  أشـخاص 
الجديـدة،  الدراسـة  إطـار  وفـي  الرعـاش. 
أظهـر باحثـون يابانيـون للمـرة الأولـى أن مـا 
ـزَة  المُحفَّ الجذعيـة  »الخلايـا  باسـم  يعـرف 
متعـددة القـدرات« المأخـوذة من البشـر يمكن 
اسـتخدامها بشـكل آمـن وبفاعليـة فـي علاج 
أعـراض الشـلل الرعـاش لـدى القـردة. ويقول 
تيلـو كونـاث مـن مركـز »إم.أر.سـي« لأبحـاث 
وهـو  أدنبـره،  جامعـة  فـي  التجديـدي  الطـب 
»هـذا  الدراسـة  فـي  المشـاركين  مـن  ليـس 
بحـث واعـد للغايـة يظهـر إمكانية التوصل في 
المعمل إلى علاج آمن وعالي الفاعلية للشـلل 
الرعـاش عـن طريق الخلايا«. وتتمثل الخطوة 
التاليـة فـي اختبـار هـذه التقنيـة العلاجية في 

علـى  سـريرية  تجربـة 
الأولـى.  للمـرة  البشـر 
جـون  الباحـث  وأعـرب 
مـن جامعـة  تاكاهاشـي 
تصريحـات  فـي  كيوتـو 
لـ»رويتـرز« عـن أمله في 
التجـارب  هـذه  بـدء 
العـام  نهايـة  بحلـول 

.2018
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الاستماع للموسيقى المبهجة 
قد ينتج أفكاراً مبتكرة

إلـى  إلـى أن الاسـتماع  تشـير دراسـة حديثـة أجريـت فـي هولنـدا 
موسـيقى مبهجـة أثنـاء العمـل قـد يحفـز طريقـة مغايـرة مـن التفكيـر 
متصلـة بالابتـكار وحـل المشـكلات. وخلص الباحثون إلى أن الموسـيقى 
ألفهـا  مقطوعـات  مثـل  والحيويـة  بالإيجابيـة  تتسـم  التـي  الكلاسـيكية 
الأرجـح  علـى  يمكنهـا  فيفالـدي  أنطونيـو  الشـهير  الإيطالـي  الملحـن 
تحفيـز التفكيـر الإبداعـي. وقـال سـام فيرجسـون أحـد كبـار الباحثيـن 
فـي الدراسـة مـن جامعـة التكنولوجيـا فـي سـيدني بأسـتراليا: »الابتـكار 
أحـد المهـارات الأساسـية المطلوبـة للتعامـل مـع عالـم يتغيـر أسـرع مـن 
أي وقـت مضـى.. أصبحـت معرفـة سـبل اكتسـاب هـذه المهـارة المهمـة 
سـيمون  وزميلـه  فيرجسـون  أسـمع  الدراسـة  ولإجـراء  ضـرورة«.  أكثـر 
ريتـر مـن جامعـة رادبـود نايميخـن الهولنديـة مقطوعـات مـن الموسـيقى 
يتطلـب  لاختبـار  إنجازهـم  أثنـاء  متطوعـاً  طالبـاً   155 لــ  الكلاسـيكية 
الابتكار. وخلص الباحثون إلى أنه بشـكل عام لم يشـكل نوع الموسـيقى 
فارقـاً مهمـاً مقارنـة بعـدم الاسـتماع للموسـيقى، لكـن كان الفـارق فـي 
حالة الاسـتماع للموسـيقى المبهجة. إلا أن هناك أسـباباً تحد من نتائج 
الدراسـة، منها عدد المشـاركين المحدود، وحقيقة أن أغلبهم كانوا من 
النسـاء، وأن الدراسـة لـم تأخـذ فـي الاعتبـار عوامـل أخـرى مؤثـرة مثـل 

الجنـس والعمـر ومسـتوى التعليـم.
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الهواتـف  لأجهـزة  المعـزز  الواقـع  تطبيقـات  لإنتـاج  أدوات  عـن  الماضـي  الشـهر  غوغـل  شـركة  كشـفت 
المحمولـة العاملـة بنظـام أندرويـد لتطلـق بذلـك شـرارة أحـدث مواجهـة مـع آبـل المصنعـة لهواتـف آيفـون، 
فيمـا يتعلـق بخـواص الجيـل المقبـل مـن الهواتـف الذكيـة. واكتسـبت تكنولوجيـا الواقـع المعـزز علـى الهواتـف 
المحمولـة، التـي يتـم مـن خلالهـا إسـقاط أجسـام افتراضيـة فـي البيئـة الحقيقيـة، شـعبية واسـعة مـع إطلاق 
لعبـة »بوكيمـون جـو« الشـهيرة فـي الولايـات المتحـدة فـي يوليـو مـن العـام الماضـي. وسـتتيح غوغـل هـذه 
التقنيـة لأول مـرة علـى هاتـف »سامسـونج غالاكسـي إس8«، وعلـى هاتـف "بكسـل" الـذي تنتجـه غوغـل. وقالت 
الشـركة علـى مدونتهـا إنهـا تأمـل فـي وصـول هـذا النظـام الذي سـمته »ايه.آر كـور« لمئة مليون مسـتخدم على 
الأقـل دون أن تحـدد موعـداً لإطلاقـه علـى نطـاق واسـع. وكانـت آبـل أعلنـت فـي يونيـو عـن نظـام مماثـل باسـم 
»ايـه.آر كيـت« قالـت إنهـا تخطـط لإطلاقـه فـي الخريـف المقبـل علـى "مئـات الملاييـن" مـن الأجهـزة. وبذلـك 
تبـدأ غوغـل وآبـل سـباقاً لكسـب انتبـاه العملاء، وكذلـك مطـوري البرامـج الذيـن سـيكون عليهـم تصميـم ألعـاب 

وإرشـادات وتطبيقـات أخـرى ترسـخ اسـتخدام تقنيـة الواقـع المعـزز.

غوغل وآبل تتنافسان
على تكنولوجيا الواقع المعزز

مقرهـا  يومـا«،  آر  »وي  تدعـى  ناشـئة  بلجيكيـة  شـركة  قامـت 
أنتويـرب،  بصنـع أول نظـارات شمسـية ثلاثيـة الأبعـاد مـن البلاسـتيك 
المعـاد تدويـره.  بعـد عاميـن مـن تجربـة النمـاذج الأوليـة واسـتخدام 
مـواد مختلفـة، تعـد الشـركة بتحويـل لوحـات قيـادة السـيارات القديمـة 
وزجاجـات الميـاه الغازيـة ومخلفـات الثلاجـات البلاسـتيكية، وغيرهـا 
من المخلفات البلاسـتيكية إلى نظارات شمسـية بألوان مختلفة. وقال 
مؤسـس الشـركة سيباسـتيان دي نوبـورج عـن شـركته التـي سـميت علـى 
اسـم منطقـة يومـا بولايـة أريزونـا الأمريكيـة، إن النظـارات »رمـز لـروح 
الشـباب وعندمـا ترتديهـا فإنـك بالضبـط تنظـر إلـى العالـم مـن خلال 
لإيصالهـا«.  أسـعى  التـي  الرسـالة  تمامـاً  وهـذه  مختلفتيـن،  عدسـتين 
وأضـاف: »أريـد أن ألهـم النـاس كـي ينظـروا للمخلفـات بشـكل مختلـف 
تمامـاً«. وتأتـي المخلفـات مـن هولنـدا والإقليـم الفلمنكـي فـي بلجيـكا، 
خيـوط  لتشـكيل  تصهـر  ثـم  الأبعـاد،  ثلاثيـة  طابعـة  فـي  ويتـم ضخهـا 
رقيقـة مـن البلاسـتيك، قبـل أن توضـع فـي طبقـات لصنـع الإطـارات. 
ويتـم تجميـع هـذه الإطـارات بشـكل يـدوي وتثبيـت عدسـات مازوتشـيلي 
فـي  أكشـاك  إقامـة  التسـويق  خطـط  وتتضمـن  عليهـا.  الإيطاليـة 
إلـى  البلاسـتيكية  الشـرب  أكـواب  لتحويـل  الموسـيقية  المهرجانـات 

نظـارات شمسـية فـي التـو واللحظـة.

ابتكار نظارات شمسية ثلاثية الأبعاد من مواد معاد تدويرها
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»يومـي«،  الروبـوت  علـى  توتـر  علامـات  أي  تظهـر  لـم 
وهـو يرفـع عصـاه ليقـود أوركسـترا لـوكا فيلهارمونيـك خلـف 
التينـور الإيطالـي الشـهير أندريـا بوتشـيلي. وظهـر الروبـوت، 
»إيه.بي.بـي«  الـذي يملـك ذراعيـن وهـو مـن تصميـم شـركة 
السويسـرية، للمـرة الأولـى فـي مسـرح فيـردي بمدينـة بيـزا 
للاحتفـال بالمهرجـان الدولـي الأول لأجهـزة الإنسـان الآلـي. 
فـي  علينـا  »كان  الأوركسـترا  قائـد  كولومبينـي  أندريـا  وقـال 
اسـتطعنا  لنفهـم حركاتـه. عندمـا  الوقـت  نجـد  أن  الأسـاس 
ذلـك أصبـح كل شـيء سـهلًا جـداً«. وأضـاف: »إنـه رائـع حقاً. 
وكان الفنيـون رائعيـن، لأنهـم جعلوا كل شـيء يسـير على أكمل 

روبوت يقود الأوركسترا في حفل بإيطاليا
فـي  غايـة  أمـر  وهـو  الحركـة،  وسـرعة  وجـه، خاصـة طـول 
الأهميـة«. وتعلـم »يومـي« كل الحـركات مـن كولومبينـي الـذي 
أمسـك بذراعيـه خلال التدريبات حتـى يتمكن الكمبيوتر من 
حفـظ الحـركات الصحيحـة. ولا يمكـن للروبـوت أن يرتجـل 
وأي تغييـر غيـر متوقـع فـي إيقـاع الموسـيقيين كان يمكـن أن 
يفسـد الحفـل. واسـم »يومـي« مشـتق مـن عبـارة »يـو آند مي« 
بالإنجليزيـة. وقـد قـاد الأوركسـترا في ثلاث مقطوعات، من 
بيـن 18 مقطوعـة قدمهـا فـي الحفل الذي أقيم خلال الشـهر 
الماضـي، ومـن بينهـا لحن فيردي الشـهير »لادونا إى موبليه« 

مـن أوبـرا ريجوليتـو.

20

»كريسبر/ باسم  تعرف  أداة  بريطانيون  علماء  استخدم 
أجنة عمرها بضعة  الجينات في  لتعطيل عمل أحد  كاس9« 
وظائف  شفرة  فك  على  الأسلوب  هذا  قدرة  لاختبار  أيام 
الباحثون في  المبكر. وقال  النمو الإنساني  جينية مهمة في 
ستزيد  تجاربهم  إن  العلمية  »نيتشر«  بدورية  نشرت  دراسة 
واستخدم  المبكر.  الإنساني  للنمو  البيولوجية  الطبيعة  فهم 
محتدماً  تثير جدلاً  التي  التقنية  الباحثون في تجاربهم هذه 
على الساحة الدولية، بسبب المخاوف من أنها قد تستخدم 
لصنع أجنة بالطلب. وقد تمكن أداة »كريسبر/كاس9« العلماء 
كثيرون  ويقول  الوراثية.  العيوب  تبديل  أو  وتعديل  رصد  من 
وهي  نياكان،  كاثي  وذكرت  اللعبة.  قواعد  ستغير  تقنية  إنها 
البحث  فريق  وقائدة  الجذعية  الخلايا  مجال  في  عالمة 
بمعهد فرانسيس كريك البريطاني »من بين الطرق التي يمكن 

علماء يعدلون جينات أجنة 
لدراسة النمو الإنساني المبكر

من خلالها معرفة ما يقوم به أي جين في الجنين هو رؤية 
قولها  وأضافت  الجين«.  يعمل هذا  لا  عندما  ماذا سيحدث 
»الآن برهنّا على وجود طريقة فعالة للقيام بذلك، ونأمل أن 
الأخرى«.  الجينات  أدوار  لرصد  آخرون  علماء  يستخدمها 
وأمضى العلماء أكثر من عام في تحسين التقنيات المختلفة 
باستخدام أجنة الفئران وخلايا جذعية من أجنة بشرية في 

المختبرات قبل بدء العمل على الأجنة البشرية.
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عـــن  صـــادر  تقريـــر  ذكـــر 
عيـــادة فـــي ســـلوفاكيا إن حالـــة 
أو  بالغمـــش  معروفـــة  مرضيـــة 
ــا  ــي طالمـ ــولة، والتـ ــن الكسـ العيـ
اعتبـــر الأطبـــاء أن لا عـــاج لهـــا 
لـــدى البالغيـــن، يمكـــن أن تعالـــج 
للأطفـــال.  كمبيوتـــر  بألعـــاب 
ــولة  ــن الكسـ ــة العيـ ــدث حالـ وتحـ
بطـــول  المصابيـــن  فـــي  عـــادة 
المـــخ  يتوقـــف  عندمـــا  النظـــر 
ـــة  ـــات القادم عـــن اســـتقبال البيان
مـــن عيـــن واحـــدة يقـــل وضـــوح 
الرؤيـــة فيهـــا وتســـتخدم العيـــن 
ــادة  ــي العـ ــة فقـــط. وفـ الصحيحـ
ـــن  ـــن للأشـــخاص المصابي لا يمك
بالعيـــن الكســـولة رؤيـــة المشـــاهد 
ـــس  ـــال أندري ـــة. وق ـــاد ثلاثي بأبع
طبيـــب  وهـــو  هولـــم،  راســـتاند 
فـــي العيـــادة: »يضـــع المرضـــى 
الافتراضـــي  للواقـــع  نظـــارات 
تعـــرض صورتيـــن مختلفتيـــن لـــكل 
عيـــن، ويبـــدؤون ممارســـة لعبـــة 

علـــى الكمبيوتـــر يقـــودون خلالهـــا 
ســـفينة فضـــاء أو يلعبـــون كـــرة 
فـــي  الأطبـــاء  وتمكـــن  الســـلة«. 
العيـــادة مـــن عـــاج نحـــو 300 
ــام 2015. وكان  ــذ عـ مريـــض منـ
معـــدل التحســـن هـــو التمكـــن مـــن 
التعـــرف علـــى ســـطر إضافـــي فـــي 
ـــوا  ـــار النظـــر كل شـــهر. وكان اختب
تجـــارب  نتائـــج  نشـــر  مـــن  أول 
ـــم فـــي  ســـريرية للعـــاج فـــي العال
يونيـــو الماضـــي فـــي دوريـــة »بـــي.

إم.ســـي أوبثالمولوجـــي«. وقـــال 
الراهـــن  الوقـــت  "فـــي  هولـــم 
تحتـــاج  جـــداً.  مكلـــف  الأمـــر 
لجهـــاز كمبيوتـــر جيـــد ونظـــارات 
للواقـــع  عاليـــة  جـــودة  ذات 
بالتأكيـــد  لكـــن  الافتراضـــي. 
هـــذا أمـــر ســـيكون ممكنـــاً فـــي 
أقـــل  يصبـــح  حيـــن  المســـتقبل 
مـــن  النـــاس  ســـيتمكن  تكلفـــة. 
واســـتخدام  بأنفســـهم  شـــرائها 

هـــذا العـــاج فـــي المنـــزل".

عيادة سلوفاكية تعالج العين الكسولة بألعاب الواقع الافتراضي

القيمـــة  أن  نوبـــل  مؤسســـة  أعلنـــت 
 12.5 ســـترتفع  نوبـــل  لجائـــزة  الماليـــة 
فـــي المئـــة هـــذا العـــام مـــع تحســـن أوضـــاع 
المؤسســـة الماديـــة بعـــد ســـنوات مـــن الزيـــادة 
ــل:  ــة نوبـ ــات. وقالـــت مؤسسـ فـــي المصروفـ
ـــح فـــي مجـــالات  ـــي تمن ـــزة الت إن قيمـــة الجائ
والســـام  والآداب  العلـــوم  فـــي  التميـــز 
ســـترتفع مـــن ثمانيـــة إلـــى تســـعة ملاييـــن 
ــة  ــاً أربعـ ــادل تقريبـ ــا يعـ ــويدية )مـ ــة سـ كرونـ
ملاييـــن ونصـــف مليـــون درهـــم(. وقـــال رئيـــس 
ــان  ــي بيـ ــن فـ ــة كارل هنريـــك هلديـ المؤسسـ
ـــدء  ـــة الشـــهر الماضـــي: »مـــع ب صحافـــي نهاي
ـــام 2017  ـــل لع ـــز نوب ـــن بجوائ إعـــان الفائزي
ـــا  ـــن أنن ـــر الجـــاري يســـرنا أن نعل ـــع أكتوب مطل
ــون  ــزة مليـ ــة الجائـ ــام قيمـ ــذا العـ ــنرفع هـ سـ
كرونـــة ســـويدية«. وأضـــاف »ترمـــز جائـــزة 

والتعـــاون  والإنســـانية  العلـــوم  إلـــى  نوبـــل 
الدولـــي. وفـــي زمـــن نشـــهد فيـــه التشـــكيك 

القيـــم  هـــذه  فـــإن  والحقائـــق،  بالمعرفـــة 
باتـــت مهمـــة أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى«. 
وكانـــت المؤسســـة قـــد خفضـــت الجائـــزة 
إلـــى  ملاييـــن  عشـــرة  مـــن   2011 عـــام 

كرونـــة،  ملاييـــن  ثمانيـــة 
تخفيـــض  فـــي  وبـــدأت 
عشـــر  بعـــد  النفقـــات 
ســـنوات مـــن الزيـــادة فـــي 
وأشـــارت  المصروفـــات. 
أن  إلـــى  المؤسســـة 
ـــات الآن  ـــي ب الوضـــع المال
ــد  ــرع ألفريـ ــتقراً. وتبـ مسـ
ــرع الديناميـــت  نوبـــل مختـ

ــزة  ــي للجائـ ــال الأساسـ ــرأس المـ ــل بـ الراحـ
عـــام  أنشـــئت  التـــي  المؤسســـة  وتديـــره 
1900. كل درهـــم = 22.2 كرونـــة ســـويدية.

رفع قيمة جائزة »نوبل« إلى تسعة ملايين كرونة سويدية



طرحها الخبير الاقتصادي جيريمي 
ريفكين خلال تناوله الثورة الصناعية الـ3

حقبة رقمية ناشئة...
سمتها التعاون بين الأسرة البشرية
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ومضات - خاص: 
نعيـــش فـــي عالـــم يملـــك فيـــه ثمانيـــة رجـــال نفـــس 
الثـــروة التـــي يملكهـــا نصـــف ســـكان الكـــرة الأرضيـــة. إن 
حالـــة عـــدم المســـاواة هـــذه لا يمكـــن إنكارهـــا، ورغـــم أن 
العالـــم يتحـــدث عـــن الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة خـــال 
الســـنوات المقبلـــة، إلا أن العالـــم والخبيـــر الاقتصـــادي 
الثـــورة  أن  يعتقـــد  ريفكيـــن  جيريمـــي  الأمريكـــي 
الصناعيـــة الثالثـــة تقـــود إلـــى تغييـــرات جوهريـــة كبيـــرة 
علـــى  ويركـــز  العالميـــة،  ومجتمعاتنـــا  اقتصاداتنـــا  فـــي 

تفرضـــه.  الـــذي  التغييـــر  وكيفيـــة  تفاصيلهـــا 

العاملــة، والمجتمــع، والبيئــة.  علــى الاقتصــاد، والقــوى 
وهــو مستشــار لرئيــس وزراء جمهوريــة الصيــن الشــعبية، 
ورؤســاء دول أخــرى فــي الاتحــاد الأوروبــي، وعــدد مــن 
الاتجاهــات  مؤسســة  رئيــس  أيضــاً  وهــو  العالــم.  دول 

ــة فــي واشــنطن العاصمــة. الاقتصادي

عالم مترابط 
الرؤيــة  هــذه  علــى  الأخيــران  ريفكيــن  كتابــا  يركــز 
لعالــم مترابــط ومشــترك، أحدهمــا نشــر فــي عــام 2014 
إنترنــت  الهامــش:  الصفريــة  التكلفــة  »مجتمــع  بعنــوان 
الرأســمالية«،  التعاونيــة، وكســوف  المشــاعات  الأشــياء، 
والثانــي نشــر فــي 2011، حقــق أعلــى المبيعــات علــى 
قائمــة نيويــورك تايمــز، بعنــوان »الثــورة الصناعيــة الثالثــة: 
كيــف تقــوم الســلطة الجانبيــة بتحويــل الطاقــة والاقتصــاد 

والعالــم«. 
وقــد أيــد الاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة وجهــة 

اقتصاديــة  حقبــة  عــن  المفصلــة  النظــر 
ويعــد  الكربونيــة،  بعــد  مــا  مســتدامة 
ريفكيــن حاليــاً المهنــدس الرئيســي لخطــة 
الأجــل  الطويلــة  الاقتصاديــة  الاســتدامة 
للثــورة الصناعيــة الثالثــة للاتحــاد الأوروبــي 
فــي  المتمثــل  الثلاثــي  التحــدي  لمعالجــة 
وأمــن  العالميــة،  الاقتصاديــة  الأزمــة 

المنــاخ. وتغيــر  الطاقــة، 
فــي مجتمــع ما بعــد الرأســمالي، يحتاج 

لنشــرها،  وخطــة  جديــدة  اقتصاديــة  رؤيــة  إلــى  العالــم 
ويعتقــد ريفكيــن أنــه الرجــل الــذي يقــوم بهــذه المهمــة، 
فقــد كتــب قائــاً: »نحــن علــى أعتــاب عصــر اقتصــادي 
جديــد واعــد، مــع فوائــد بعيــدة المــدى للبشــرية، ومــا هــو 
مطلــوب الآن التــزام الاتحــاد الأوروبــي بمرحلــة منصــة 
إنترنــت الأشــياء لتســهيل الانتقــال إلــى مجتمــع رقمــي ذي 
تكلفــة صفريــة الهامــش، إذا مــا أردنــا خلــق مجتمــع أكثــر 

ــاً«. عــدلاً وإنســانية واســتدامة بيئي

يعد ريفكين حالياً 
المهندس الرئيسي 
لخطة الاستدامة 
الاقتصادية الطويلة 
الأجل للثورة الصناعية 
الثالثة للاتحاد الأوروبي

23مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

تخيــل أن يومــك يبــدأ مــع صــوت منبّــه فــي صبــاح 
أول يــوم مــن العمــل فــي الأســبوع. تســتيقظ فــي عالــم 
لا يكــون كل رجــل لنفســه، بــل الواحــد لأجــل الــكل والــكل 
ــي أن  ــع قــد تعن ــة التصني لأجــل واحــد. إن اســتمرار عملي
ــوح فــي الأفــق، مــع خلــق  هــذا التغيــر العالمــي الشــامل يل
اختلافــات جذريــة فــي حياتنــا اليوميــة. ولــن تكــون هنــاك 
قليلــة  الدعــوة  ســتكون  وتحديــداً  للعمــل،  كبيــرة  حاجــة 
لأجــل ذلــك، خاصــة إذا لــم يكــن هنــاك مــن فواتيــر تتطلــب 
مــن  مجانيــة  ســتكون  نســتهلكها  التــي  والطاقــة  الدفــع 

الناحيــة العمليــة.
بإنترنــت  مدفــوع  »ذكــي«  لعالــم  هــي  الرؤيــة  هــذه 
مجــرد  مــن  تطــوروا  قــد  النــاس  أن  يجــد  إذ  الأشــياء، 
مســتهلكين إلــى منتجيــن- مســتهلكين، ينتجــون ويشــتركون 
بالأشــياء التــي يحتاجونهــا فــي اقتصــاد ســمته التعــاون 

المنافســة. وليــس 
النظــام  مــع  صارخــاً  تناقضــاً  تتناقــض  رؤيــة  إنهــا 
الاقتصــادي  النمــو  علــى  واعتمــاده  الحالــي،  العالمــي 
اللانهائــي. هــذه الرؤيــة يمكــن أن تتصدى للشــره الإنســاني 
النظــم  وقــت ســريع. جميــع  فــي  الغنــى  إلــى  والحاجــة 
محــدودة ولا يمكــن أن تنمــو وتتطــور بشــكل أبــدي، وهــذا 
النظــام العالمــي الجديــد، إذا مــا جــاء إلــى حيــز الوجــود، 
ســوف يعامــل الأرض ليــس كمجمــع مــوارد يتــم اســتنفاذه 
إلــى آخــر ذرة، بــل معجــزة فــي كــون فــارغ بطريقــة مختلفــة.

علــى الرغــم مــن أن هــذا قد يبدو وكأنه خيال طوباوي، 
إلا أن الاقتصــادي والمؤلــف جيريمــي ريفكيــن يصــر علــى 
أن هــذا الأمــر فــي الواقــع هــو القصــة الواضحــة فــي القرن 
المقبــل. وبالرغــم مــن أنــه كان شــاباً صغيــراً خلال ســنوات 
الســتينيات »صيــف الحــب« التــي كان نشــاط الهيبييــن فيها 
كبيــراً، إلا أنــه ليــس بهيبــي عجــوز يحمــل مُثــاً ســاذجة 
عــن إنقــاذ الكوكــب وتحقيــق الانســجام الإنســاني. ريفيكــن 
اقتصــادي مســلح بالعلــم والمعرفــة والخبــرة، ومؤلــف لـــ 
والتكنولوجيــة  العلميــة  التغيــرات  تأثيــر  عــن  كتابــاً   20

جيريمي ريفكين
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ــاج وحــدة إضافيــة  والتكلفــة الهامشــية هــي تكلفــة إنت
مــن الســلع أو الخدمــات، بعــد اســتيعاب التكاليــف الثابتــة. 
علــى  الشمســية  الطاقــة  لوحــات  المثــال  ســبيل  علــى 
المنــزل، بعــد التكلفــة الأوليــة لشــراء وتركيــب الخلايــا 
النفقــات  مــن  المزيــد  هنــاك  يكــون  لــن  الكهروضوئيــة، 

للطاقــة المســتهلكة، فالشــمس لا ترســل فاتــورة.
ــدان  ــي للبل ــي الإجمال ــج المحل ــن أن النات ــرى ريفكي وي
التــي تعتمــد علــى الاتصــالات المركزيــة والوقــود الأحفوري 
ــه  ــغ ذروت ــراق بل ــي للاحت ــل الداخل ــة والنق ــة النووي والطاق
قبــل 10 إلــى 15 عامــاً. ويشــير إلــى أن الثــورة الصناعيــة 
أهــم  إذ إن  الرقمــي،  العصــر  إلــى  التطــور  الثالثــة هــي 
التغيــرات التــي يمكــن أن تحــدث هــي النمــو الأســي بــدلاً 
ــه إنترنــت  ــر يمكّن مــن النمــو الخطــي، وتأثيــر عالمــي أكث

الأشــياء.
فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه أن هنــاك حوالــي 14 مليار 
إنترنــت  فــإن  فعلــي،  بشــكل  استشــعار مســتخدم  جهــاز 
الأشــياء يــرى أكثــر مــن مائــة تريليــون رقاقــة وإلكترونيــات 
وبرمجيــات وأجهــزة استشــعار ومحــركات تشــكل جــزءاً مــن 
شــبكات نقــل الكهربــاء والمكاتــب والمنــازل والمحــات 
ــك،  ــر مــن ذل ــداء وأكث ــة للارت ــزة القابل ــات والأجه والمركب
ــن  ــرة م ــن مجموعــة كبي ــاط بالشــبكة، وتمكي إتاحــة الارتب

ــا. ــات وتبادله الأجســام الجامــدة لجمــع البيان
عبــر  فعــال  بشــكل  النــاس  يوحــد  أن  يمكــن  وهــذا 
القــارات بطــرق لا حصــر لهــا. فــي مقــال له بعنــوان »أوروبا 
الرقميــة: صعــود إنترنــت الأشــياء والتحــول الاقتصــادي 
فــي الاتحــاد الأوروبــي«، كتــب ريفكيــن: »إن خطــة الاتحــاد 
للاقتصــاد  منصــة  الأشــياء  إنترنــت  لإنشــاء  الأوروبــي 
الرقمــي تفتــح آفــاق التعــاون المشــترك مــع الصيــن فــي 
إنشــاء مســاحة اقتصاديــة متكاملــة رقميــة عبــر الأراضــي 
الأوروبيــة الآســيوية لتعزيــز التحــول إلــى ثــورة صناعيــة 
ثالثــة«. مضيفــاً: »دعــا الرئيــس الصينــي ورئيــس مجلــس 
الــوزراء الصينــي إلــى إنشــاء حــزام اقتصــادي جديــد فــي 
طريــق الحريــر الأوروبــي الآســيوي ذي التقنيــة العاليــة 
متكاملــة  ســوق  فــي  الأوراســية  البريــة  الكتلــة  لتوصيــل 
ــاء  ــدي. إن بن ــى البحــر الآيرلن ــن شــنغهاي إل ومتناســقة م
بنيــة تحتيــة رقميــة للأشــياء فــي جميــع أنحــاء أوراســيا 
يمكــن أن يكشــف عــن عصــر جديــد مــن التعــاون العميــق، 

يجمــع الأســرة البشــرية معــاً لأول مــرة فــي التاريــخ«.
يميــل هــذا العصــر الجديــد إلــى الظهــور بشــكل مثالــي 
ويوتيوبــي، ولكــن فــي المنــاخ الحالــي للسياســة المتطرفــة 
والمجتمعــات المنقســمة بشــكل مكثــف.. هــل يمكــن أن 
يكــون هنــاك أي آفــاق حقيقيــة للتوافــق الإنســاني والأمــل 

فــي الحفــاظ علــى البيئــة؟
يقــول ريفكيــن: »إن الجــزء الأكبــر مــن الطاقــة التــي 

نســتخدمها لتســخين منازلنــا وتشــغيل أجهزتنــا، وتمكيننــا 
مــن تنفيــذ أعمالنــا، وقيــادة ســياراتنا، وتشــغيل كل طــرف 
مــن قطاعــات الاقتصــاد العالمــي ســيتم توليــده بتكلفــة 
زهيــدة تقــارب الصفــر، ويكــون مجانيــاً تقريبــاً فــي العقــود 
الصفريــة  التكلفــة  ذات  الطاقــة  وجــود  إن  القادمــة«. 
الهامــش تقريبــاً تعتبــر أساســية لهــذا النظــام الاقتصــادي 
الجديــد الموجــود لــدى عــدد مــن ملاييــن المتبنيــن الأوائــل 
فــي الاتحــاد الأوروبــي. وقــد قــام هــؤلاء الــرواد بخطــة 
منازلهــم  بتحويــل  المقترحــة  الجديــدة  العالميــة  اللعبــة 
وأعمالهــم إلــى محطــات طاقــة صغيــرة لجنــي الطاقــة 

المتجــددة فــي الموقــع.

خريطة الطريق
مــع  ريفكيــن  لــدى  الطريــق  خريطــة  تطــورت  وقــد 
الاتحــاد الأوروبــي للثــورة الصناعيــة الثالثــة، التــي أقرهــا 
البرلمــان رســمياً فــي عــام 2007، تقــوم علــى بنيــة تحتيــة 

ــز. ــن خمــس ركائ ــة م مكون
الأوروبــي  الاتحــاد  يلتــزم  الأولــى،  الركيــزة  فــي 
باســتخدام 20 فــي المائــة مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول 
عــام 2020. وتنطــوي الركيــزة الثانيــة علــى تحويــل المباني 
إلــى محطــات طاقــة صغيــرة خضــراء، مــع تحويــل الألــواح 
الشمســية، وتوربينــات الرياح، ومضخــات الطاقة الحرارية 
الأرضيــة، والقمامــة إلــى الطاقــة. ويعتقــد ريفكيــن أنــه قبل 
عــام 2040، ســيكون لــدى الجميــع محطــة توليــد الطاقــة 
الخاصــة بهــم، وســوف ينتــج النــاس الطاقــة الخاصــة بهــم، 
ــا.  مثــل الكثيــر فــي الوقــت الحاضــر حيــث ننتــج معلوماتن
وقــد بــدأت ألمانيــا بالفعــل فــي تنفيــذ هاتيــن الركيزتيــن، 
فــي  العمــل  فــرص  مــن  الآلاف  مئــات  أوجــدت  وبذلــك 
الســنوات القليلــة الأولــى، مــع آمــال بالمزيــد والمزيــد مــن 

ــة. فــرص العمــل المقبل
الطاقــة  تخزيــن  كيفيــة  حــول  هــي  الثالثــة  الركيــزة 
ريفكيــن:  يقــول  الســؤال  ولمعالجــة هــذا  ننتجهــا،  التــي 
»نحــن نضــع معظــم تركيزنــا فــي مركــز شــبكة التخزيــن 

جيريمي ريفكين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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والهيدروجيــن. ببســاطة، إنهــا العنصــر الأساســي للكــون. 
ــات أخــرى، وهــي  ــل طاق ــا تحم ــا. إنه ــا منه ــا جبلن ــا م إنه
ــة  ــى آخــر. وهــي مكون ــن شــكل إل ــاً م ــة للتحــول تمام قابل
تخزيــن  تكنولوجيــا  وضــع  تســتطيع  حتــى  أجــزاء  مــن 
ــرة.  ــن فــي شــقتك أو فــي شــركة نفــع عــام كبي الهيدروجي
وتتمثــل الركيــزة الرابعــة فــي دمــج تكنولوجيــا الإنترنــت 
وشــبكة النقــل والطاقــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي لتشــكيل 
الخامســة  الركيــزة  وتركــز  للطاقــة.  إنترنــت  شــبكة 
والأخيــرة علــى النقــل، وتنطــوي علــى الاســتخدام الواســع 
وقــود  وســيارات خلايــا  الكهربائيــة،  للســيارات  النطــاق 
الهيدروجيــن والحافــات والشــاحنات التــي هــي أساســاً 

قيــد الإنتــاج الجماعــي«. 
ووفقــاً لريفكيــن، »أوجــه التــآزر بيــن الركائــز الخمــس 
مــن شــأنها أن تخلــق البنيــة التحتيــة لنمــوذج جديــد. لقــد 
ــادل  ــى القــدرة لتب ــع الديمقراطــي عل ــاء الطاب ــا بإضف قمن
أنحــاء  جميــع  فــي  تقريبــاً  صفريــة  بتكلفــة  المعلومــات 
الوحيــد  الأول  الجــزء  لكنــه  درامــي،  أمــر  هــذا  العالــم. 
ــا  ــوم تكنولوجي ــا تق ــي هــو عندم مــن القصــة. الجــزء الثان
بحيــث  رخيصــة  وجعلهــا  الطاقــة  بدمقرطــة  الإنترنــت 
كمــا  القــارات،  عبــر  تعاونــي  بشــكل  مشــاركتها  يمكننــا 
نشــارك المعلومــات علــى الإنترنــت. ثــم ســيكون لدينا ثورة. 
هنــاك أجيــال جديــدة مــن البشــر والمخلوقــات ليســت هنــا 
الآن، وتســتحق لحظتهــا فــي كوكــب مزدهــر، ومــن واجبنــا 

ــي الشــمس«. ــك اللحظــة ف ــم تل ــن أن لديه ــد م التأك
الخمــس  الركائــز  لهــذه  الناجــح  الدمــج  ومــن شــأن 
أن يحــول البنيــة التحتيــة للطاقــة بأكملهــا فــي أي بلــد 
نظــام  إلــى  للطاقــة  مركــزي  نظــام  مــن  معينــة  قــارة  أو 
توزيــع، ويتحــرك فــي النهايــة وبشــكل نهائــي بعيــداً عــن 
الوقــود الأحفــوري المدمــر والقــذر إلــى الطاقــة المتجــددة 

المســتدامة بطريقــة غيــر قابلــة للنقــاش«.
الانتقــال  تنفيــذ  خطــط  وضعــت  مهمــا  ذلــك،  ومــع 
إلــى الثــورة الصناعيــة الثالثــة بشــكل جيــد، فــإن الفوائــد 
الوعــي  تحــول  دون  ثمارهــا  تؤتــي  لــن  جيــداً  المتوقعــة 
إلــى  للبشــرية مــن وجهــة نظــر جيوسياســية  الجماعــي 
وعــي نطــاق حيــوي مشــترك ونظــرة رابطــة بشــكل عالمــي. 
ويعتقــد ريفكيــن أن ثمــة بصيصــاً مــن الأمــل يمكــن العثــور 
عليــه بســبب تغيــر فــي المواقــف وتحــول فــي الوعــي فــي 
ــا يلاحــظ حــدوث  ــن ســن الـــ 38. وهن ــر م ــل الأصغ الجي
تغيــر كبيــر فــي تصوراتهــم عــن الحريــة والســلطة والهويــة.

العالمــي  المؤتمــر  لشــبكة   2016 عــام  فــي خطــاب 
لـ«تصميــم الحيــاة الرقميــة«، يقــول ريفكيــن: »لقــد نشــأت 
بــأن الحريــة تعنــي أن الجميــع مســتقل  علــى الاعتقــاد 
بذاتــه، ونحــن نســعى جميعــاً إلــى أن نكــون مكتفيــن ذاتيــاً، 
ومســتقلين، وألا نديــن للآخريــن بالفضــل علينــا. ونحــن 

نــرى الحريــة كمســألة الحقــوق الحصريــة. بالنســبة للجيــل 
الســابق هــذا أمــر غريــب، بــل هــو »قبلــة المــوت«. بالنســبة 
لهــم الحريــة هــي الشــمولية. إنهــا ليســت ملكيــة، بــل هــي 
القــدرة علــى الازدهــار مــن خــال وجودهــم فــي شــبكة 
بعــد شــبكة، إذ يمكنهــم تبــادل ​​مواهبهــم علنــاً، أي سياســة 
المصــدر المفتــوح، فــإذا كان يفيــد شــبكاتهم بالتالــي فهــو 
المــال الاجتماعــي. الحريــة هــي الشــمولية  يفيــد رأس 

ــة«. ــة والملكي ــس الحصري ــى الازدهــار، ولي والوصــول إل
»نشــأت  ريفكيــن:  يقــول  بالســلطة،  يتعلــق  وفيمــا 
تكــون  حيــث  وســتفاليا  معاهــدة  بعــد  مــا  عالــم  فــي 
الســلطة فيــه هرميــة، مــن واحــد إلــى العديديــن، وهــذا 

ولكــن  التاريــخ.  عبــر  الطريــق  هــو 
يكبــرون  الذيــن  بالنســبة للأطفــال 
ليســت  الســلطة  الإنترنــت،  مــع 
زاد  كلمــا  جانبيــة.  بــل  عموديــة 
يتشــاركونها  التــي  الشــبكات  عــدد 
القــوة  تلــك  فــي  مشــاركتهم  زادت 

الجانبيــة«.
وفيمــا يتعلــق بالموضــوع النهائي 
ريفكيــن  يذكــر  والمجتمــع،  للهويــة 
الجديــدة،  الألفيــة  جيــل  هويــة  أن 
بصماتهــم  عبــر  بالتعلــم  متأثــرة 

البيئيــة. إنهــم يتعلمــون أن كل مــا يقومــون بــه يرتبــط 
بشــكل وثيــق ومؤثــر مــع رفاهيــة كل الأنــواع الأخــرى، 
وكل كائــن حــي، وحتــى الكوكــب نفســه. هــذا تغييــر فــي 
ــال  ــدى الأجي ــل ل ــم يكــن موجــوداً مــن قب ــه ل الوعــي. إن
الأخــرى. هــذا هــو وعــي المجــال الحيــوي وليــس إطــار 

الجغرافيــة السياســية. إنــه يغيــر التاريــخ«.
بالمرحلــة  للشــروع  مقنعــة  حالــة  يقــدّم  ريفكيــن 
التاليــة مــن الرحلــة الإنســانية، وفــي الوقــت الــذي يكــون 
العيــوب،  البحــث عــن  فــي  المنتقــدون ســريعين  فيــه 
يدعــو أي شــخص لديــه اقتــراح أفضــل لإنقــاذ الكوكــب 
ــا فيــه، ويرجــوه أن يتقــدم بخطــوة إلــى الأمــام. وموقعن

ريفيكن اقتصادي مسلح 
بالعلم والمعرفة والخبرة 
ومؤلف لـ 20 كتاباً عن 
تأثير التغيرات العلمية 
والتكنولوجية على 
الاقتصاد، والقوى العاملة، 
والمجتمع، والبيئة

حديقة صديقة 
للبيئة في دبي تعمل 
بالطاقة الشمسية
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مسبار “باركر” التابع لـ”ناسا” 
يمكن أن يحقق خرقاً فريداً من نوعه 

هل اقتربنا من لمس

الشمس؟
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يأمل العلماء في أن 
يكشف مسبار »باركر« 
لغز زيادة الحرارة على 
سطح الشمس وغلافها 
الخارجي

ومضات - خاص:
علـــى  الحيـــاة  وكل  صفـــراء،  كبيـــرة،  إنهـــا 
الأرض تعتمـــد عليهـــا.. ومـــع ذلـــك لدينـــا بعـــض 
إنهـــا  تجاههـــا..  الكبيـــرة  المعرفيـــة  الفراغـــات 
الشـــمس. يمكـــن الإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة عـــن 
طريـــق أحـــدث مشـــروع لـ»ناســـا«، يدعـــى مســـبار 

الشمســـي. باركـــر 

أحد الأسئلة التي  
سيجيب عنها المسبار 
هو: ما الذي يسبب 
العواصف الشمسية؟

حتــى الآن، كانــت حــرارة الشــمس الحارقــة أكبــر رادع 
ــة  فــي استكشــاف النجــوم. بيــد أن أحــدث مركبــة فضائي
غيــر مأهولــة تابعــة لوكالــة »ناســا«، وهــي مســبار »باركــر« 
الشمســي، مــن المتأمــل أن يقهــر هــذه العقبــة فــي العــام 
المقبــل. ســميت هــذه المركبــة علــى اســم يوجيــن باركــر، 
عالــم الفيزيــاء الفلكيــة الــذي توقــع وجود الرياح الشمســية 
الأســرع مــن الصــوت، وهــذه المركبــة ســوف تحلقّ مباشــرة 
إلــى الشــمس فــي محاولــة للــرد علــى بعــض أســرار الطاقــة 

الشمســية الأكثــر حيــرة.
وكان أقــرب نقطــة وصلنــا فيهــا إلــى الشــمس فــي 
العــام 1976 مــع بعثــة »هيليــوس 2« التــي حلَّقــت إلــى 
داخــل 27 مليــون ميــل. وســتصبح بعثــة مســبار »باركــر« 
المقــدرة زمنيــاً بســبع ســنوات أقــرب إلــى ســطح الشــمس 
بنســبة ســبع مــرات مــن أي رحلــة ســابقة. وفــي هــذه 
المســبار  يختــرق  ســوف  الشــاقة،  الفضائيــة  الرحلــة 
الطبقــة الخارجيــة للشــمس، »كورونــا« أي »هالــة الشــمس« 

للســفر إلــى داخــل أربعــة ملاييــن ميــل مــن 
مــا  حــرارة  درجــات  وســتقاوم  ســطحها، 
فــي منتصــف  1400 درجــة.  مــن  يقــرب 
عــام 2018 فــي قاعــدة »كيــب 
الجويــة  للقــوات  كانافيــرال« 
والفضائيــة الأمريكيــة، ســوف 
الفضائيــة  المركبــة  تذهــب 
وســتقوم  مســتقل،  مــدار  إلــى 
الشــمس  تحليــق حــول   24 بـــ 

ــو  ــر مــن ذلــك العــام ويوني بيــن نوفمب
2025. وســوف يســتغرق مــا يقــرب 

 - مــدار  كل  لإكمــال  يومــاً   88 مــن 
وهــذا هــو نفــس الوقــت الــذي يســتغرقه كوكــب عطــارد 

ليــدور حــول الشــمس.

مستكشف حقيقي
يتضمــن مســبار باركــر بحســب الخطــة 
وســوف  المعقــدة.  المنــاورات  مــن  سلســلة 
مــن  متكــررة  تحليــق  عمليــات  فــي  يشــارك 
فرامــل  باســتخدام  وذلــك  الزهــرة،  كوكــب 
الجاذبيــة للاقتــراب مــن الشــمس. ثــم يســرّع 
إلــى ســرعة 430 ألــف ميــل فــي الســاعة، 
الشــمس.  ســطح  داخــل  يغــوص  وســوف 

وســتقوم رحلــة المســبار التــي تبلــغ قيمتهــا 1.5 مليــار 
دولار بتســجيل أمريــن جديديــن. ســيكون أقــرب شــيء 
وصــل إلــى النجمــة الحارقــة، وســيكون المســبار إلــى حــد 
بعيــد أســرع جســم مــن صنــع الإنســان علــى الإطــاق.
أحـدث  مـن  بمجموعـة  المسـبار  تجهيـز  تـم  وقـد 
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الأدوات  مـن  أجنحـة  أربعـة  ذلـك  فـي  بمـا  المعـدات، 
والمجـالات  الكهربائيـة،  المجـالات  لقيـاس  الحساسـة 
المغناطيسـية، والإلكترونـات والأيونـات الثقيلة، فضلًا عن 
كاميـرا مـن شـأنها أن ترسـل مـرة أخـرى إلـى الأرض أول 
صـور علـى الإطلاق مـن داخـل هالـة الشـمس. ويطلق على 
مصـوّر الضـوء الأبيـض لـ»باركـر«، اسـم »همسـة«، سـيقوم 
بتصويـر الموجـات الشمسـية وهـو يطيـر عبرهـا. وسـتتم 
بوجـود  الوحشـية  الشـمس  حـرارة  مـن  المعـدات  حمايـة 
درع الحـرارة السـميك الـذي تبلـغ سـماكته 4.5 بوصـات 
مصنوعـة مـن مركبـات الكربـون. الـدرع فعـال جـداً، ومـن 
ورائـه سـتعمل الأدوات فـي درجـة حرارة الغرفـة الطبيعية.

ثورة الفيزياء
وعلــى الرغــم مــن وجــود شــبكة مــن الأقمــار الصناعيــة 
لمراقبــة ســطح الشــمس، فإنهــا لــم تقــدم معلومــات كافيــة 
لتمكيــن العلمــاء مــن الفهــم الســليم للعواصــف الشمســية أو 
الانفجــارات العنيفــة للجســيمات المشــحونة مــن الشــمس 
ــى الخــارج مــن خــال النظــام الشمســي.  ــي تســافر إل الت
ويمكــن للعواصــف الشمســية المشــعة أن تدمــر الأقمــار 

ســيعطل  ممــا  الطاقــة،  وإمــدادات  الأرضيــة  الصناعيــة 
الاتصــالات وخدمــات نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )جي 
ــق الشــبكات الكهربائيــة  بــي إس(. كمــا أنهــا يمكــن أن تغل
لدراســة  ووفقــاً  كوكبنــا.  مــن  شاســعة  مســاحات  علــى 
أجرتهــا الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم، فــإن عاصفــة شمســية 
خبيثــة يمكــن أن تســبب مــا يصــل إلــى تريليونــي دولار مــن 
الأضــرار فــي الولايــات المتحــدة وحدهــا، وتقطــع الكهربــاء 

عــن الســاحل الشــرقي لهــا لمــدة تصــل إلــى عــام.
بالنســبة للعلمــاء، فــإن مســبار »باركــر« ليــس فقــط 
لســد الثغــرات فــي معرفتنــا بالشــمس، ولكــن مــن شــأنه أن 
يحقــق »ثــورة« فــي فهمنــا للشــمس وأصــل الفيزيــاء. عندمــا 
يدخــل مســبار »باركــر« هالــة الشــمس، فــإن تلســكوباتها 
ســوف تلتقــط صــوراً مقربــة للشــمس لــم يســبق لهــا مثيــل. 
وســوف يعــود المســبار أيضــاً بمعلومــات حــول كيفيــة عمــل 
للشــمس.  المغناطيســية  والمجــالات  الشمســية  الريــاح 
وأحــد أكثــر الأســئلة ذات الصلــة التــي ســوف يجيــب عنهــا 
الشمســية،  العواصــف  يســبب  الــذي  مــا  هــو:  المســبار 
وكيــف يمكــن للعلمــاء التنبــؤ بهــا والتوصــل إلــى الحلــول 

ــا؟ ــة لحمايتن اللازم
ويأمــل العلمــاء فــي قــدرة »باركــر« علــى حــلّ لغــز آخــر 
هــو زيــادة الحــرارة علــى ســطح الشــمس والغــاف الجــوي 
درجــات  أن  بالذكــر  وجديــر  »كورونــا«.  لهــا،  الخارجــي 
ــون درجــة  ــى ملي ــع إل ــا« ترتف ــة »كورون ــي منطق الحــرارة ف
فــي حيــن أن الســطح يبلــغ 10 آلاف درجــة فهرنهايــت 
فقــط. وقــال نيكــولا فوكــس، أحــد علمــاء مشــروع البعثــة: 
»لقــد تمكنــا بالفعــل بقــدر مــا نســتطيع مــن النظــر إلــى 
الأمــور مــن كافــة الجوانــب، وقــد حــان الوقــت للقيــام بهــذه 
ــد حــان الوقــت للمــس الشــمس«. ــاً: »لق ــارة«، مضيف الزي
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- الجـود أن تعطـي أكثـر ممـا تسـتطيع، والإبـاء أن تأخذ أقل مما تحتاج 
إليه.

جبران خليل جبران - كاتب وفيلسوف لبناني

- تعلمـت فـي حياتـي أن السـعادة الحقيقيـة تأتـي مـن العطـاء. 
فمسـاعدة الآخرين باسـتمرار تجعلك تقدّر ما أنت عليه. وباعتقادي 
أن الحـب هـو مـا نبحـث جميعـاً عنـه.. ذلك الحب الذي يكون أساسـه 
العطـاء. فأنـا لـم أصـادف شـخصاً لـم يصبـح أفضـل ممـا هـو عليـه 

مـن خلال الحب.
 مارلا جيبس - ممثلة وفنانة أمريكية

تفنيهـا فـي  بهـا علـى نفسـك هـي أن  لتعثـر  أفضـل طريقـة   -
الآخريـن. خدمـة 

مهاتما غاندي - زعيم هندي

- نحن أغنياء فقط من خلال ما نقدمه للآخرين.
صوفي سويتشين - كاتبة روسية

- نحـن نكسـب عيشـنا مـن خلال مـا نحصـل عليـه، ولكننـا نصنـع حيـاة مـن 
خلال مـا نقدمـه. 

نورمان مكيوين - ضابط بريطاني سابق

أقـوال في 

العطاء
- تذكـــر أن أســـعد النـــاس ليـــس أولئـــك الذيـــن يحصلـــون علـــى الأكثـــر، بـــل مـــن 

يعطـــون أكثـــر هـــم الســـعداء.
 جاكسون براون - كاتب أمريكي
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ومضات - خاص:
مـــرت الصناعـــة بمراحـــل عديـــدة، بدايـــة كان البخـــار يؤمـــن 
الطاقـــة لـــآلات الأولـــى التـــي مكنَنـــت بعـــض العمـــل الـــذي أنجـــزه 
أســـافنا. ثـــم جـــاءت الكهربـــاء، خـــط التجميـــع وولادة الإنتـــاج 
أجهـــزة  ظهـــور  مـــع  فجـــاءت  الثالثـــة  المرحلـــة  أمـــا  الضخـــم. 
الكومبيوتـــر والأتمتـــة؛ حيـــث بـــدأت الآلات تحـــل محـــل العمـــال 
علـــى خطـــوط التجميـــع. الآن، ندخـــل عصـــر الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة، التـــي تعمـــل فيهـــا أجهـــزة الكمبيوتـــر والتشـــغيل الآلـــي 
معـــاً بطريقـــة جديـــدة بالكامـــل، حيـــث تعمـــل 
بأنظمـــة  بعـــد  عـــن  المتصلـــة  الروبوتـــات 
حاســـوبية مـــزودة بخوارزميـــات التعلـــم الآلـــي، 
مـــع  بالروبوتـــات  التحكـــم  يمكنهـــا  التـــي 
مدخـــات بســـيطة جـــداً مـــن المشـــغلين البشـــر.    

التصنيع المضاف يغيير مشهد الإنتاج جذرياً 

مصانع المستقبل
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تجمـــع هـــذه »المصانـــع الذكيـــة« بسلاســـة كبيـــرة 
تقنيـــات مثـــل إنترنـــت الأشـــياء، الحوســـبة الســـحابية، 
الروبوتـــات المتطـــورة، التحليـــل فـــي الزمـــن الحقيقـــي 
والتعلـــم الآلـــي ضمـــن مجـــال التصنيـــع المضـــاف، وتمكـــن 
الحصـــول علـــى إنتـــاج مخصـــص علـــى نطـــاق واســـع، 

بتكلفـــة بســـيطة وبســـرعة. 

التصنيع المضاف 
عـــن  أخيـــراً  إلكتريـــك«  »جنـــرال  شـــركة  أعلنـــت 
توصلهـــا لتغييـــر جـــذري فـــي طريقـــة التصنيـــع التـــي 
تعتمدهـــا. ففـــي قطـــاع الطيـــران، أخـــذت الشـــركة التـــي 
تعـــدّ أكبـــر مـــزوّد لمحـــركات الطيـــران النفاثـــة فـــي العالـــم 
بإنتـــاج منفـــث جديـــد للوقـــود لمحـــرك طيـــران جديـــد عبـــر 
ــبّ  ــة صـ ــن عمليـ ــدلاً مـ ــزر بـ ــعة الليـ ــزء بأشـ ــة الجـ طباعـ
المعـــدن ولحامـــه. هـــذه التقنيـــة المعروفـــة بــــ »التصنيـــع 
المضـــاف« )لأنهـــا تبنـــي شـــيئاً مـــن خـــال إضافـــة عـــدد 
مـــن الطبقـــات شـــديدة الدقـــة فـــوق بعضهـــا(، تحـــول اليـــوم 
طريقـــة تصميـــم وصناعـــة »جنـــرال إلكتريـــك« للأجـــزاء 
المعقـــدة التـــي تدخـــل فـــي كل شـــيء، مـــن التوربينـــات 

ــة.  ــات فـــوق الصوتيـ ــة حتـــى آلات الموجـ الغازيـ
ـــع  ـــة التصني ـــك« عملي ـــرال إلكتري ـــارت شـــركة »جن اخت
إمكانيـــة  بســـبب  الوقـــود  منفـــث  لصناعـــة  المضـــاف 
اســـتخدام مـــواد أقـــل ممـــا هـــو معمـــول بـــه فـــي التقنيـــات 

ـــرال  ـــاج »جن ـــة. وهـــو مـــا يخفـــف مـــن تكاليـــف إنت التقليدي
إلكتريـــك«. وبســـبب صناعـــة أجـــزاء أخـــف وزنـــاً، فـــإن هـــذا 

يـــؤدي إلـــى توفيـــر الوقـــود فـــي الرحـــات 
التقليديـــة  التقنيـــة  تتطلـــب  الجويـــة. 
مـــع  20 قطعـــة صغيـــرة  قرابـــة  تلحيـــم 
بعضهـــا، وهـــي عمليـــة متعبـــة تـــؤدي فـــي 
النهايـــة إلـــى وجـــود الكثيـــر مـــن القطـــع 
ـــع  ـــدلاً مـــن هـــذا، يصن ـــة كخـــردة. ب المتبقي
الجـــزء مـــن قاعـــدة مـــن مســـحوق المعـــادن 
ـــزر  ـــة لي ـــوم طابع ـــروم. وتق ـــت والك كالكوبال

موصولـــة بالكومبيوتـــر بتحديـــد نقـــاط أساســـية وتذيـــب 
المعـــدن فـــي القاعـــدة تبعـــاً للمناطـــق المحـــددة، ممـــا 
ــراً. هـــذه  يخلـــق طبقـــات متتاليـــة بســـماكة 20 ميكرومتـ

الطريقـــة هـــي أســـرع فـــي تصنيـــع الأجـــزاء المعقـــدة، 
ويمكـــن لـــآلات أن تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة.  

لا تعـــدّ شـــركة »جنـــرال إلكتريـــك« اللاعـــب 
يســـتخدم  الـــذي  الطيـــران  قطـــاع  فـــي  الوحيـــد 

التصنيـــع المضـــاف. مثـــاً، تحتـــوي طائـــرة الإيربـــاص 
مصنـــوع  جـــزء  ألـــف  عـــن  يزيـــد  مـــا  علـــى   A350

بالطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد. وبفعـــل هـــذا، 
ــران  ــة بالطيـ ــزاء الخاصـ ــذه الأجـ ــإن هـ فـ
ـــة.  ـــى 55 بالمئ ـــة  30 حت ـــلّ بنسبـ ـــزن أقـ ت
وبالنظـــر إلـــى تخفيـــض المـــواد الخـــام 
ـــإن هـــذا  ـــة، ف ـــى 90 بالمئ بنســـبة تصـــل إل
ــذا  ــي هـ ــاً فـ ــاً ومهمـ ــاً ملحوظـ ــد تقدمـ يعـ

القطـــاع التنافســـي. 
الألمانيـــة   AG دايملـــر  شـــركة  أمـــا 

لصناعـــة الســـيارات فهـــي تجـــرب قطـــع غيـــار بلاســـتيكية 
ثلاثيـــة الأبعـــاد لشـــاحنات مرســـيدس بنـــز، بغـــض النظـــر 
عـــن قـــدم طرازهـــا. وبتخصيـــص قطـــع الغيـــار هـــذه 
للإنتـــاج حســـب الطلـــب، فـــإن الشـــركة لا تقلـــل مـــن 
مخزونهـــا فحســـب، وإنمـــا ســـيكون بمقدورهـــا أيضـــاً 

 خلال الأعوام العشرين 
القادمة سيؤثر التصنيع 
المضاف في عملية 
التصنيع برمتها، ثم في 
غضون 40 عاماً، سيكون 
محصوراً بهذه التقنية

التخوف العام هو أن 
تؤدي الثورة الصناعية 
الرابعة إلى أن تحل 
الروبوتات محل الوظائف
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عـــدد  عـــن  الاســـتغناء 
القوالـــب  مـــن  كبيـــر 

خفـــض  وبالتالـــي  بهـــا،  المرتبطـــة  والمعـــدات 
التكاليـــف. 

ـــة  ـــى صناع ـــاب عل ـــة الألع ـــل لصناع ـــل شـــركة مات تعم
طابعـــة صغيـــرة، بحجـــم الميكروويـــف، للطباعـــة ثلاثيـــة 
»صانـــع  تدعـــى  أمريكـــي  دولار   300 بســـعر  الأبعـــاد 
الأشـــياء« تتيـــح للأطفـــال صناعـــة ألعابهـــم المفضلـــة 
مـــن خـــال تطبيـــق مســـاعد. أمـــا الشـــركتان الصناعيتـــان 
العملاقتـــان »إتـــش بـــي« و»ســـيمنز« فقـــد تشـــاركتا أخيـــراً 
هـــذه  تتيـــح  مضـــاف.  تصنيـــع  برمجيـــة  تطويـــر  فـــي 
البرمجيـــة للعمـــاء تصميـــم الأجـــزاء وتطويرهـــا مـــن 
خـــال بيئـــة برمجيـــة واحـــدة لمشـــاريع الطباعـــة ثلاثيـــة 
الأبعـــاد التـــي يريدونهـــا، متجنبيـــن بذلـــك تداخـــات 

المعطيـــات والأدوات المقدمـــة مـــن طـــرف ثالـــث. 

التخصيص حسب الطلب
يحظـــى التصنيـــع المضـــاف بزخـــم كبيـــر فـــي قطـــاع 
ـــل  ـــي شـــهر أبري ـــن الصناعـــات الاســـتهلاكية. فف واســـع م
ـــداس مـــع  ـــة أدي ـــت الشـــركة الألماني ـــام، عمل مـــن هـــذا الع
شـــركة كاربـــون الناشـــئة فـــي وادي الســـليكون وكشـــفتا 
عـــن »فيوتشـــر كرافـــت 4D« وهـــو حـــذاء للجـــري مصنـــوع 
بالطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد. خـــال حفـــل إطـــاق المنتـــج، 

قالـــت الشـــركة العملاقـــة لتصنيـــع الألبســـة 
ـــع  ـــة إن مـــن المخطـــط بي الرياضي
هـــذه  مـــن  زوج   5000
ــل  ــول فصـ ــة بحلـ الأحذيـ
ترتفـــع  بينمـــا  الشـــتاء، 
النســـبة المتوقعـــة لتصـــل إلـــى 100 ألـــف 
زوج مـــن الأحذيـــة فـــي نهايـــة عـــام 2018. 
ـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم الشـــركة: إن  وق
الهـــدف المســـتقبلي هـــو تزويـــد كل رياضـــي 
مصممـــة  مخصـــص،  أداء  ذات  بمنتجـــات 
حســـب بياناتـــه الفيســـيولوجية واحتياجاتـــه 

حســـب الطلـــب. 
حافظـــت العلامـــة الرياضيـــة علـــى تركيزهـــا علـــى 
يمكـــن  الســـطور  بيـــن  مـــا  بقـــراءة  لكـــن  الرياضييـــن، 
ملاحظـــة التغييـــر الكبيـــر القـــادم: عصـــر التخصيـــص 
الشـــامل. فقـــد بنـــت شـــركة أديـــداس - التـــي تقـــدم 
أديـــداس«  أحذيتهـــا المخصصـــة عبـــر منصـــة »مـــاي 
علـــى الإنترنـــت - أول مصانعهـــا ذات التشـــغيل الآلـــي 
المســـماة »ســـبيد فاكتـــوري« - فـــي ألمانيـــا فـــي 2015. 
ومنـــذ نجـــاح إطـــاق حـــذاء فيوتشـــر كرافـــت »فـــور دي« 
، بـــدأ المصنـــع فـــي بلـــدة أنســـباوخ البافاريـــة الإنتـــاج 
ــع  ــاح مصانـ ــركة لافتتـ ــط الشـ ــع. تخطـ ــاق واسـ ــى نطـ علـ
مشـــابهة أخـــرى فـــي الـــدول الغربيـــة، منهـــا مصنـــع فـــي 
ولايـــة أتلانتـــا الأمريكيـــة فـــي وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا 
العـــام. وبينمـــا تتابـــع أديـــداس صناعـــة الأغلبيـــة العظمـــى 
فـــي  آســـيويين  متعاقديـــن  خـــال  مـــن  أحذيتهـــا  مـــن 
سلســـلة الإنتـــاج الأساســـية، فإنهـــا ترغـــب فـــي أن يكـــون 
باســـتطاعة مصانـــع »ســـبيد فاكتـــوري« إنتـــاج حوالـــي 
مليـــون حـــذاء مخصـــص ســـنوياً لتلبيـــة الطلـــب ذي الثمـــن 
الباهـــظ للمنتجـــات المخصصـــة فـــي الـــدول الغربيـــة. 
تحقيـــق  أديـــداس  تعتـــزم  فاكتـــوري«،  »ســـبيد  مـــع 
بيـــن  الزمـــن  فـــي  جـــذري  خفـــض 
تقـــول  والتســـليم.  الزبائـــن  طلبـــات 
الأرقـــام الأوليـــة إن التســـليم يمكـــن 
أن يتـــم بيـــن أربعـــة وخمســـة أيـــام 
عمـــل. ســـيتيح هـــذا النظـــام لأديـــداس 
زبائنهـــا.  إبداعـــات  متابعـــة  أيضـــاً 
ـــم محـــددة  ـــاك تصامي ـــت هن ـــإذا كان ف
عاليـــة،  طلـــب  بمعـــدلات  تحظـــى 
ــتخدامها  ــركة اسـ ــا للشـ ــن حينهـ يمكـ
وتصنيعهـــا ضمـــن أحذيتهـــا العاديـــة 
فـــي سلســـلة الإنتـــاج. وبالتالـــي فـــإن 
ــوء  ــي الضـ ــخصية تلقـ ــات الشـ الطلبـ
علـــى رغبـــات الزبائـــن.  أمـــا منافســـة 
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أديـــداس الرئيســـة؛ شـــركة نايـــك فهـــي تقـــدم أيضـــاً 
منتجـــات مخصصـــة عبـــر برنامـــج NikeiD  حيـــث يمكـــن 
ــم علـــى الإنترنـــت.  ــر موقعهـ ــذاء مخصـــص عبـ طلـــب حـ
وبـــكل الأحـــوال، فبحســـب كلام إريـــك ســـبرنك رئيـــس 
ــارزة  العمليـــات فـــي نايـــك، فـــإن الشـــركة الأمريكيـــة البـ
ـــن أن يمشـــوا داخـــل  ـــه للزبائ تتجـــه نحـــو عصـــر يمكـــن في
متجـــر لــــنايك، وأن يحصلـــوا علـــى حـــذاء مـــن الطباعـــة 

ــاعات.  ــون سـ ــي غضـ ــع فـ ــاد يصنـ ــة الأبعـ ثلاثيـ

عصر جديد
 مـــن الواضـــح أن عمليـــة التصنيـــع الحديثـــة هـــذه 
تحظـــى بصعـــود لافـــت وكبيـــر. إذ إن الثـــورة الصناعيـــة 
يمكـــن  بالـــكاد  أنـــه  تعنـــي  بهـــا  يتعلـــق  ومـــا  الرابعـــة 
للاقتصـــادات ذات المتســـوى العـــادي مواكبتهـــا. وبرمجيـــة 
ـــاج  ـــن إنت ـــه باســـتطاعة المصنعي ـــي أن ـــر الســـهل تعن التغيي
أشـــياء لمـــرة واحـــدة بالمعـــدات والمـــواد التـــي كانـــوا 

يحتاجونهـــا لصناعـــة الآلاف، ممـــا ســـيغير طبيعـــة 
ــا.   ــع ذاتهـ التصنيـ

التصنيـــع  فـــإن  هـــذا،  إلـــى  وإضافـــة 
المضـــاف يصبـــح أرخـــص، والتقنيـــة تتقـــدم 

بســـرعة. وعبـــر إدمـــاج مـــواد وعمليـــات جديـــدة 
داخـــل الصناعـــة، فـــإن اســـتخدامه ســـينتقل مـــن 

القطـــع الصغيـــرة المعقـــدة و/أو المخصصـــة إلـــى 
قطـــع أكبـــر مـــع دخـــول آلات ومـــواد ذات تكلفـــة 

أرخـــص إلـــى الســـوق. 
كمـــا أن تكلفـــة المعـــدات تنخفـــض بشـــكل 

كبيـــر مـــع انتهـــاء امتيازاتهـــا الأساســـية. 
فـــي مجـــال البوليمـــر، انخفـــض ســـعر 
 FDM آلات البنـــاء بالترســـيب المنصهـــر

ــا  ــى 400 دولار. كمـ ــف دولار إلـ ــن 40 ألـ مـ
ــن  ــم SLA مـ ــكيل المجسـ ــعر آلات التشـ انخفـــض سـ

الليـــزر  آلات  أمـــا  دولار.  آلاف   3 إلـــى  مماثـــل  ســـعر 
 150 مـــن  ســـعرها  فهبـــط   SLS التكلـــس  انتقائـــي 
ألـــف دولار إلـــى 10 آلاف دولار. وبينمـــا كان تصنيـــع 
ــابق،  ــي السـ ــون دولار فـ ــة المليـ ــدة يكلـــف قرابـ ــة واحـ آلـ
فـــإن الآلات الجديـــدة يمكـــن شـــراؤها حاليـــاً بــــ 100 

تقريبـــاً.  دولار  ألـــف 
أصبـــح التصنيـــع اليـــوم بعيـــداً بســـنوات ضوئيـــة عمـــا 
كانـــت الصناعـــة عليـــه قبـــل 50 ســـنة، أو 10 ســـنوات 
ــركات  ــة محـ ــرون أربعـ ــون يـ ــح المنتجـ ــوم، أصبـ ــى. اليـ حتـ
رئيســـة للإنتاجيـــة تغيـــر الطريقـــة فـــي تصميـــم المنتجـــات 
ـــع المـــرن الجهـــد  وتصنيعهـــا وتخديمهـــا. ويتضمـــن التصني
المبـــذول بغيـــة تضميـــن مبـــادئ تخفيـــض النفايـــات فـــي كل 
ـــع  ـــا يســـتخدم التصني ـــة. بينم ـــة الإنتاجي ـــب مـــن العملي جان

وتقنيـــة   بالليـــزر؛  موجهـــة  قطـــع  روبوتـــات  المتقـــدم 
الهيـــاكل الروبوتيـــة والتشـــغيل الآلـــي؛ فيمـــا يركـــز التصنيـــع 
المضـــاف علـــى الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد؛ أمـــا النضـــج 

الرقمـــي فيتركـــز حـــول دمـــج الأجهـــزة والبرمجيـــات. 
ومـــع هـــذا التغييـــر الســـريع فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة، 
فـــإن التخـــوف العـــام هـــو أن تـــؤدي الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة إلـــى أن تحـــل الروبوتـــات محـــل 
الشـــهير  القـــول  وبحســـب  الوظائـــف. 
ـــع  ـــم الأمريكـــي وارن بنيـــس »فـــي مصن للعال
موظفـــان  هنـــاك  ســـيكون  المســـتقبل، 

وكلـــب.  رجـــل  اثنـــان؛ 
الرجـــل ســـيكون هنـــاك لإطعـــام 
فســـيكون  الكلـــب  أمـــا  الكلـــب. 
ـــاد الرجـــل عـــن لمـــس  ـــاك لإبع هن
ـــة«، ومـــع ذلـــك، يقـــول  المعـــدات الآلي
قســـم  رئيـــس  هوبـــوود،  شـــون 
 Type  التســـويق فـــي شـــركة
تحـــل  »لا   :A Machines
التكنولوجيـــا محـــل البشـــر. فالنـــاس 
الذيـــن يعرفـــون اســـتخدام التكنولوجيـــا 

يحلـــون محـــل النـــاس الذيـــن لا يعرفـــون«.
خـــال الأعـــوام العشـــرين القادمـــة، ســـيؤثر التصنيـــع 
المضـــاف علـــى عمليـــة التصنيـــع برمتهـــا. ثـــم فـــي غضـــون 
40 عامـــاً، ســـيكون التصنيـــع محصـــوراً بهـــذه التقنيـــة. 
إنـــه أمـــرٌ طبيعـــي أن يكـــون للثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
ــار  ــا آثـ ــاد العالمـــي، وأن يكـــون لهـ تأثيـــرات علـــى الاقتصـ
ســـتبقى  الأخـــرى.  الصناعـــات  إلـــى  تنتقـــل  مضاعفـــة 
وظائـــف التصنيـــع موجـــودة، لكـــن طبيعـــة العمـــل ســـتختلف 
ــام بيئـــي مترابـــط للغايـــة، ســـيكون مـــن  ــراً. ففـــي نظـ كثيـ
الحكومـــة  مـــع  قواهـــا  تضـــمّ  أن  للصناعـــة  الضـــروري 
والوســـط الأكاديمـــي بغيـــة بنـــاء خـــط إمـــداد مـــن العمـــال 
المؤهليـــن وذوي الكفـــاءات والمهـــارات التـــي يحتاجونهـــا 

ــتقبل. ــع المسـ ــي مصانـ ــل فـ ــة والعمـ للمنافسـ

سيكون من الضروري 
للصناعة أن تضمّ قواها 
إلى الحكومة والجامعات 
بغية بناء خط إمداد من 
المؤهلين وذوي الكفاءات 
للمنافسة والعمل في 
مصانع المستقبل



ومضات: رامي عبود
أخيـــراً، مـــرّ العيـــد. وكعادتنـــا فـــي كل عيـــد، يهطـــل علينـــا ســـيلٌ غزيـــرٌ مـــن ملصقـــات التراســـل. ففـــي زمـــن 
ت شـــبكاتنا الاجتماعيّـــة  ســـت قوائـــم اتصـــال هواتفنـــا الذكيّـــة بالأصدقـــاء، وتشـــظَّ السوشـــيال ميديـــا، تكدَّ
ـــى عشـــرات  فـــي فضـــاء الإنترنـــت، علـــى نحـــو غيـــر مســـبوق فـــي تاريـــخ الاجتمـــاع البشـــري. وهكـــذا، نتلقَّ
الملصقـــات، وربمـــا المئـــات منهـــا )فـــي حـــال كنـــتَ نجـــم سوشـــيال ميديـــا أو مـــا شـــابه(، عبـــر هـــؤلاء الذيـــن 
نوجَـــد ضمـــن شـــبكاتهم الاجتماعيـــة فـــي ذلـــك العالـــم اللّفيزيقـــي ويوجـــدون ضمـــن شـــبكاتنا، والذيـــن قـــد 

نعرفهـــم أو لا نعرفهـــم، بالضـــرورة، علـــى نحـــو شـــخصي وحميمـــي. 

رَاسُل سيكُولوجِية مُلصَقَات التَّ

رامي عبود
أكـاديمـي وبــاحـث فـــي فلسفـة 
تكنـولوجيا المعلومات والاتصالات
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لماذا قد تمثّل ملصقات السوشيال
ميديا تهديداً لبنائنا الاجتماعي؟

هجـوم عشـوائي، أداتـه تلـك الملصقـات الغرافيكيـة، يجـري 
شـنّه يوميّاً على مسـاحاتنا الخاصة بتطبيقات السوشـيال ميديا، 
وإنسـتجرام  فايبـر  وتويتـر  وواتسـاب  وماسـنجر  فيسـبوك  مثـل 
وسنابتشـات وآيمسـيج وغيرهـا. باتـت تلـك الملصقـات، وسـيلتنا 
البصريّـة المعاصـرة للتعبير عن مشـاعرنا تجـاه الآخرين وإليهم. 
ومـا دامـت مشـاعرنا أصبحـت تنتقـل فـي فضـاء الإنترنت بصورة 
آليـة، فهـل يأتـي ذلـك بنتائـج عكسـية ضمـن مسـتويات مختلفـة؟ 
والعقلانـي  الاجتماعـي  للبنـاء  حقيقيـاً  تهديـداً  يعتبـر  هـل  أو 

والسـيكولوجي والثقافـي والاقتصـادي وهلـمّ جـرّا؟ً

تلـك ظاهـرة مـن الظواهـر التـي شـاعت فيمـا بعـد انتشـار 
فـي  أيضـاً  الملصقـات  تسـتخدم  حيـث  الذكيّـة،  الهواتـف 
عباراتنـا  محـل  حلـّت  بالضـرورة،  مبتذَلـة،  كأداة  الدردشـات، 
تذكـر  هنـا،  وحكمـة.  برويّـة  المسـكوكة  والدافئـة،  المنمّقـة 
الإحصـاءات أن »الفـرد اليافـع عـادةً مـا يرسـل نحـو 67 رسـالة 
منتجـي تلـك الملصقـات فرصـة  فـي المتوسـط يوميـاً«، مانحـاً 
سـانحة لتسـويق منتجاتهـم. فصناعـة تطبيقـات التراسـل، تجنـي 
أرباحـاً سـنوية »قدرهـا 270 مليـون دولار أمريكـي عبـر مبيعـات 

وحـدهــــا«.)1( الغرافيكيــــة  الملصقـات 
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والتفاعـل  الملصقـات  باسـتعراض  المتواضعـة  الذكـي  هاتفـه 
معهـا، أو مـن هـو مشـترك فـي باقـة إنترنـت محـدودة يحـرص 
ـل اسـتهلاك  علـى اسـتغلالها فـي حـالات الضـرورة، أو مـن يفضِّ
أسـرته  أفـراد  بيـن  ميديـا  السوشـيال  فـي  المنصـرف  الوقـت 
فوبيـا  مـن  يعانـي  مـن  أو  الفيزيقـي،  العالـم  فـي  وأصدقائـه 
الضغـط علـى الملصقـات بدعـوى أنهـا قـد تكـون بمثابـة شَـرَك 
يخفـي خلفـه فيـروس إلكترونـي مـا، أو مـن هـو ممنـوع بأمـر مـن 
الطبيـب النفسـي مـن الاسـتخدام المفـرط للسوشـيال ميديـا، أو 
مـن يعانـي مـن آلام اليـد الناتجـة عـن اسـتخدام شاشـات اللمـس 
بالهواتـف الذكيـة )SMS Thumb(، أو مـن يشـكو مـن ضعـف 
البصـر، أو يعانـي مـن الإجهـاد الذهنـي، وغيرهـا مـن الأسـباب 

الأخـرى. 
وفـوق كل هـذا وذاك، إنّ الاقتحـام المباغـت عن 
التراسـل، سـواء كانـت بصريّـة أو  طريـق ملصقـات 
 )Tagging( نصيّة أو فيديويّة، وكذا تتَجِْيجْ الآخرين
السـلوكيات  مـن  ذلـك  وغيـر  وجيـه،  سـبب  بـدون 
السوشـيال ميديـا؛  المثيلـة فـي فضـاء  الاجتماعيـة 
 Emotional( يندرج تحت مفهوم الاعتداء الشعوري
Aggression(، أو يعتبـر علـى أدنـى تقديـر بمنزلـة 
 Violation( الديجيتاليـة  للخصوصيـة  انتهـاك 
السـوكيات  هـذه  تعتبـر  إذ   .)of Digital Privacy

السـلبيةمنافية لقواعـد اللياقـة المتّبعـة أونلاينيّـاً، فيمـا يعـرف 
 .)Netiquette( بــ إتيكيـت الإنترنـت أو اختصـاراً بــ النِيتيكيـت
وهنا، تظهر أهمية نشـر الوعي بإيتيكيت السوشـيال ميديا. بل، 
مـة لسـلوكياتنا  ع غمـار القوانيـن المنظِّ أهميـة أنْ يخـوض المشـرِّ
فـي فضـاء الإنترنـت، وحمايـة المجموع من تغوُّلات مسـتخدميه.      
علـى صعيـد آخـر متّصـل بتلـك الظاهـرة، نجـد أنّ صناعـة 
وكيفـيّ  كمّـي  قصـور  مـن  تعانـي  تـزال  لا  العربيـة  المحتـوى 
فـي الملصقـات التـي تعكـس روح الثقافـة المحليّـة والأصالـة 
العربيـة. فـي حيـن أننـا نسـتهلك فـي الغالـب ملصقـات مجلوبـة 
من ثقافات أخرى. لا أعني هنا التحريض مقاطعة الملصقات 

قد لا يدرك أحدنا 
أن بعض ملصقات 
المعايدة قد تولد 
مشاعر سلبية لدى 
مستقبليها
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 والحـق، إنّ ملصقـات التراسـل تسـعِد البعـض، بينمـا تزعـج 
البعـض الآخـر. ففـي تصويـت أجـراه أحـد مواقـع الإنترنـت شـمل 
تيـن، بمقـدار  أربعـة آلاف فـرد، اعتبـر أغلبيـة المصوِّ أكثـر مـن 
حيـن  فـي  »مزعجـة«،  ميديـا  السوشـيال  ملصقـات  أن   ،%52

أجـاب 47% بأنهـا »مفيـدة.« )2(
يتبادلـون  النـاس  فـكان  الإنترنـت،  قبـل  مـا  زمـن  فـي  أمّـا 
البطاقـات البريديـة المطبوعـة. وأذكـر أن آخـر بطاقـة بريديـة 
أمّـا  1997م.  العـام  صيـف  فـي  التشـيك  مـن  كانـت  اسـتلمتهُا، 
بلنـدن  آخـر بطاقـة بريديـة أرسـلتهُا، فكانـت مـن مطـار هيثـرو 
فـي شـتاء العـام 2008م، أي قبـل الانتشـار الطاغـي لتطبيقـات 
السوشـيال ميديـا. وقـد كانـت تلـك البطاقـات تسـتخدم كذلـك 
لأغـراض تسـويقيّة خالصـة، أي البطاقـات التـي تحمـل العلامات 
فـي  بريدنـا  صناديـق  فـي  وجودهـا  اعتدنـا  والتـي  التجاريـة، 
المناسـبات العامـة والخاصـة. والظاهـر، حدثـت قطيعـة حاسـمة 
مـع ذلـك البَرَدَيـْم الورقـي. فمـع بداية ظهور الويب في تسـعينيات 
البطاقـات  فـي  المتخصصـة  المواقـع  العشـرين، ظهـرت  القـرن 
وغيرهـا،   Hallmark مثـل   ،)e-Cards( الإلكترونيـة  البريديّـة 
صناعـة  تراجـع  علـى  المترتّبـة  المسـاحات  تدريجيـاً  لتحتـل 
عبـر  عـادةً  ترُسَـل  الإلكترونيـة،  البطاقـات  الورقيّـة.  البطاقـات 
الإيميـل إلـى صديـق واحـد فقـط أو عـدد محـدود مـن الأصدقـاء 
المعروفيـن جيـداً لنـا، وأحيانـاً مـا تكـون مشـمولة بكلماتنـا التـي 
تعكـس مضمـون العلاقـة الإنسـانية أو الاجتماعيـة بيـن المرسِـل 
ذوق  بحسـب  تصميمهـا  تعديـل  يمكـن  حتـى  أو  والمسـتقبِل، 
الحـسّ  مـن  تخلـو  كانـت لا  إليـه. وهكـذا،  المرسَـل  أو  المرسِـل 
الإنسـاني المتدفّـق، والقيمـة الاجتماعيـة القطعيّـة، وليـس علـى 
طريقـة بعـض ملصقـات السوشـيال ميديا في برودهـا، وتصنُّعها، 
بشاشـاتنا،  الالتصـاق  علـى  الغريـب  وإصرارهـا  بـل  ورماديّتهـا، 

وشـغْل مسـاحات التخزيـن فـي هواتفنـا بـداعٍ وبـدون داعٍ.
أثـارت الصديقـة د. هبـة شـريف )أسـتاذ الأدب الألمانـي(، 
أخيـراً، ظاهـرة الرسـائل التـي نتلقاهـا عبـر تطبيقـات السوشـيال 
ميديـا. وتتلخّـص التقاطتهـا اللافتـة فـي أنـه مـع تراكـم خبراتنـا 
تطبيقـات  اسـتخدام  عـن  المنبثقـة  والاجتماعيـة  الشـعورية 
ـنتَ قدرتنـا علـى اسـتكناه مشـاعر المرسِـل، رغـم  التراسـل، تحسَّ
ـر شـرط التواصـل المـادي المباشـر معـه. إذ اعتبـرَت  عـدم توفُّ
أنـه بإمكاننـا أن نـدرك المضمـون العميـق الـذي تحملة كل رسـالة 
ـل فـي  أو ملصـق، أي إن كان المرسِـل يعنـي حقـاً المعنـى المحمَّ
مضمون رسالته أو إن كان يرسلها على عجل دون أن يعني فعليّاً 

مضمـون ملصقاتـه، إلـى غيـر ذلـك مـن الحـالات.   
إلا أنّ البعض منا لا يدرك أنّ إرسـال ملصقات المعايدة أو 
غيرهـا بكبسـة زر، كدفعـة واحـدة لمئات وربمـا آلاف الأصدقاء، 
قـد يسـتثير مشـاعر سـلبية لـدى مسـتقبِليها. فقـد يكـون بينهـم 
غيـر المحتفِـل بتلـك المناسـبة الدينيّـة علـى المذهـب ذاتـه، أو 
ث اللغـة ذاتهـا  الـذي لا يديـن بالديـن نفسـه، أو الـذي لا يتحـدَّ
لـه إمكانـات  لـة فـي محتـوى الملصـق، أو مـن لا تسـمح  المحمَّ
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التـي تنتمـي جـذراً إلـى الثقافـات الأجنبيـة، بمـا أنّ 
ديـة والانفتاحيـة  ذلـك يتناقـض تمامـاً مـع قيـم التعدُّ
التـي يجسّـدها مجتمـع الإنترنـت. إنمـا يتعيّـن علـى 
تأكيـد  نحـو  السـعي  العربيـة  الإبداعيـة  الصناعـات 
وجودهـا علـى خارطـة هـذه الصناعـة الوليـدة، سـيّما 
تكـون  بلغـات مختلفـة، بحيـث  إنتـاج ملصقـات  عبـر 
العربيـة  الثقافـة  لمضاميـن  عاكسـة  مـرآة  بمثابـة 

وشـخصيات تراثنـا الحكائـي علـى نحـو سـليم. 
الملصقـات  صناعـة  تعتبـر  الأمـر،  فـي  اللافـت 
السوشـيال  حيّـز  فـي  حيويّـة  الأكثـر  هـي  »الدينيـة« 
المجـال  هـذا  مبكّـراً  اجتاحـت  أنهـا  بمـا  ميديـا، 
ـر بظاهـرة الكتب  الإنتاجـي الجديـد. الأمـر الـذي يذكِّ

العشـرين،  القـرن  نهايـة  فـي  »الدينيـة«  الإلكترونيـة 
بمـا كانـت الأكثـر انتشـاراً فـي حيّـز الإنترنـت دون غيرهـا مـن 
الإخلال  إمـكان  يعنـي  مـا  الأخـرى.  الموضوعيّـة  المجـالات 
بميـزان التنـوع داخـل البنـاء الثقافـي المحلـي. والخطـورة، فـي 
حـال الملصقـات، تتمثّـل فـي أن بعضهـا يمتطـي قسـراً ركائـب 
العاطفـة الدينيـة، يسـتهين حقـاً بعقـول مسـتخدمي السوشـيال 
مـن  جماهيرهـا  لـدى  تبقّـى  مـا  تجريـف  ـد  ويتعمَّ بـل،  ميديـا. 
حكمـة، كتلـك الملصقـات التـي غالبـاً ما تنتهي بعبـارات مثل »لا 
تخـرج قبـل أن تقـول كـذا، وإلا أصابـكَ مكـروه كـذا وحلَّت عليكَ 

لعنـة كـذا وضربتَـكَ صاعقـة كـذا«!
الأفـكار  اختـزال  علـى  تنبنـي  الملصقـات  فلسـفة  إن 
المركّبـة، وكـذا الوقـت المسـتهلك فـي التعبيـر عـن مشـاعرنا 
فـي ظـل وتيـرة العيـش والإنتـاج المتسـارعة. طبعـاً، مـع أخـذ 

منظـور التربُّـح منهـا، كرافـد مـن روافـد الإنتاج في زمـن الثورة 
أنّ  إلا  ذاتـه.  فـي  سـيئ  غيـر  أمـر  وهـو  الرابعـة.  الصناعيـة 
كبيـراً  هـذه الصناعـة الوليـدة تمثّـل فـي الوقـت ذاتـه تحديّـاً 
الاجتماعـي  والحيّـز  ميديـا  السوشـيال  فضـاء  فـي  لوجودنـا 
المـادي، علـى السـواء. إنهـا تسـلبنا تدريجيـاً حريّـة التعبير عن 
أنفسـنا بصـورة مسـتقلةّ، بـل قـد تسـلبنا أصلاً القـدرة علـى 
التعبيـر عـن أنفسـنا، ممـا لـه انعكاسـات سـلبية علـى النسـيج 
الاجتماعـي والتنافسـية التنمويّـة. والمدهـش أنـه إزاء انتشـار 
تلـك الطريقـة الجاهـزة للتعبيـر عـن الـذات، تنخفـض تدريجياً 
قـدرة الفـرد علـى تأويـل مشـاعر الآخريـن عـن طريـق التفاعـل 
المباشـر، سـواء عبـر لغـة الوجـوه أو نبـرات الصـوت، لا سـيما 

لـدى اليافعيـن الذيـن هـم الأكثـر تعلقّـاً بالتكنولوجيـا.
فضـاء  فـي  والشـعورية  الاجتماعيـة  لتجربتنـا  بـد  لا 
السوشـيال ميديـا، عمومـاً، وفـي علاقتهـا بملصقـات التراسـل، 
خصوصـاً، أنْ تتشـكّل علـى نحـو مسـتقلّ. أنْ تحتـاط مـن إمـكان 
والتصـورات  المكـرورة  الإملاءات  وراء  المفـرط  انسـياقها 
أداة  إلـى  الملصقـات  تتحـوّل  ألا  علـى  نحـرص  أنْ  الجاهـزة؛ 
سـيما  لا  الخرافـة،  لنشـر  وسـيلة  أو  الإيديولوجيّـة،  للتعبئـة 
فـي زمـن اشـتدّ فيـه التعصّـب وانحسـر فيـه العلـم؛ أنْ تحتـرم 
سـة فـي فضـاء الإنترنـت. فبأيدينـا  خصوصيـة »الآخـر« المقدَّ
للبهجـة  جالبـة  ميديـا  السوشـيال  ملصقـات  نجعـل  أنْ  يمكـن 
الاجتماعـي  للتكافـل  وداعمـة  النفسـي،  والسلام  والترفيـه 
الثقافيـة،  للمضاميـن  زة  ومعـزِّ المسـتدامة،  التنميـة  وأغـراض 
أي ضمـن خلاصـات الإبـداع الكامنـة فيهـا. كذلـك، بأيدينـا أنْ 
أنْ نجعلهـا  والمـال.  والجهـد  للوقـت  نجعلهـا مَضيَعـة حقيقيـة 
مسـتنقعاً للتشـتّت الذهني، وإعصاراً من الفوضى الاجتماعية. 
وبكلمة واحدة، أنْ تستحيل إلى تهديد خطير للعقل الاجتماعي 

عمومـاً.  التنمـويّ،  والمسـلكَ  خصوصـاً،  الجمعـيّ، 

1- Vivian Rosenthal «Why Emojis and Stickers Are Big 
Business.» forbes.com.
2- Thomas Ricker «First Click: Are new iMessage stickers 
useful or annoying as hell?» the verge.com. 
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أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

الهندسة الاجتماعية
فن اختراق العقل البشري

يكشف الباحث كريستوفر هادناجي في عمله الجديد هذا الجانب 
الاستدلال،  من  الاجتماعية،  الهندسة  جوانب  من  للعديد  التقني 
والتلاعب، والتأثير، متوقفاً بداية عند مفهومها قائلًا: »ما زال مفهوم 
بمستقبل  المهتمين  بعض  لدى  واضح  غير  الاجتماعية  الهندسة 
المجتمعات ورفاهيتها وتنميتها وتقنيات حمايتها، مما دفع كثيراً 
إلى دراستها ومعرفة ماهيتها وطرق عملها، فثمة  الباحثين  من 
يلجأ  التلاعب  من  نوع  هي  الاجتماعية  الهندسة  أن  يرون  من 
إليه بعض الأشخاص للحصول على ما يريدون، ويرى آخرون 
أنها تستخدم أدوات المتلاعبين في كشف المجرمين بنفس 
أساليبهم، وتراها فئة ثالثة علماً يمكن تحليله، وتحويله إلى 
معادلات معلنة. ولكن الكاتب يؤكد أن للهندسة الاجتماعية 
يمارسها  معتادة  يومية  وأعمال  أفعال  فهي  آخر،  وجهاً 
توظيف  يمكن  حيث  اليومية،  حياتهم  في  أشخاص 
الأشخاص  وإقناع  للمؤسسات  التسويق  في  أساليبها 

بمنتجات وعروض تلك المؤسسات.

ثورة المعلومات الرابعة
كيف يغير الفضاء الإلكتروني واقعنا البشري؟

تصورنا  إذا  أنه  هذا  عمله  في  فلوريد  لوتشيانو  الكاتب  يرى 
مجتمعات  ففي  المراحل،  ثلاثي  صاروخ  شكل  في  البشري  التطور 
ما قبل التاريخ لم تكن هناك معلومات واتصالات، ثم ظهرت تقنيات 
الاتصالات والمعلومات في المجتمعات التاريخية لتسجّل المعلومات 
المعلومات  تقنيات  باتت  فقد  الحالي،  عصرنا  في  أما  وتتناقلها، 
والاتصالات تسجّل المعلومات وتنقلها، وتعالجها باستقلالية وتلقائية 
المعلومات  على  تعتمد  البشرية  المجتمعات  غدت  حتى  وفاعلية، 
بشكل مطلق لتلبية احتياجاتها الحيوية، ولولا الموارد الطبيعية التي 

تلقائياً،  منها  تخرج  أو  الأرض  وجه  على  تنمو 
إننا  لقلنا  الإنسان،  جهود  بفعل  أو 
معلوماتي  مجتمع  في  اليوم  نعيش 
بحت، تشكّل المعلومات مورده الأول 

والأخير.
أما مسألة الثورة الرابعة، فيعني 
بها  تؤثر  التي  الكيفية  المؤلف  بها 
والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
الرقمية اليوم في تصوراتنا عن أنفسنا 
وعلاقات بعضنا ببعض، والكيفية التي 

تشكل العالم من حولنا وتفاعلنا معه.

ــه  ــون عملـ ــام ديمـ ــب ويليـ ــدأ الكاتـ يبـ
عـــن  البحـــث  »رحلـــة  عـــن  بالتحـــدث 
المعنـــى« قائـــاً: »تتجلـــى إحـــدى أكثـــر 
ـــا فـــي مشـــاعر الخـــواء  إشـــكاليات عصرن
التـــي يعانـــي منهـــا الشـــباب علـــى مـــدى 
حيـــث  حياتهـــم،  مـــن  طويلـــة  ســـنوات 
يتيهـــون وينـــأون عـــن أهدافهـــم، بـــدلاً مـــن 
أن يستشـــعروا رســـالاتهم، ويمضـــوا قدمـــاً 
ــى  ــير إلـ ــم. ويشـ ــق طموحاتهـ ــو تحقيـ نحـ
أن دراســـات فـــي جامعـــة »ســـتانفورد« 
كشـــفت عـــن عجـــز الحلـــول التقليديـــة 
فـــي التعاطـــي مـــع هـــذه الإشـــكالية، إذ 
تبيـــن أن المعاييـــر، التـــي كنّـــا نســـعى إلـــى 
ــة  ــم تكـــن كافيـ ــا لـ ــال عليهـ ــئة الأجيـ تنشـ
لحـــل هـــذه المعضلـــة، فالرســـالة التـــي 
يحملهـــا الشـــباب علـــى عواتقهـــم، لـــم 
تكـــن لتتبلـــور وهـــم يتخطـــون المراحـــل 
الحرجـــة مـــن حياتهـــم، كـــي تتحـــول إلـــى 
أهـــداف وتحديـــات وإنجـــازات تكشـــف 
لهـــم عـــن جوهـــر شـــخصياتهم، وعـــن 
المعانـــي التـــي تســـم محاولاتهـــم وهـــم 
فـــي  التفـــوق  فـــرص  علـــى  ينافســـون 
شـــتى مجـــالات حياتهـــم. يتســـم الكتـــاب 
والأمهـــات،  للآبـــاء  كبيـــرة  بأهميـــة 
ــل  ــي حقـ ــن فـ ــن والعامليـ ــك للمربيـ وكذلـ
التعليـــم والتربيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص.

الطريق نحو الهدف
كيف يكتشف

الجيل الجديد غايته؟
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ومضات - جورج فهمي:  
اكتشـــف العلمـــاء فـــي دراســـة مشـــتركة بيـــن ثـــاث جامعـــات بريطانيـــة 
وصينيـــة وكنديـــة، أن بعـــض أنـــواع الزهـــور طـــورت أســـلحة دمـــار شـــامل 
تنتجـــه،  الـــذي  بالرحيـــق  الأســـلحة  هـــذه  خلـــط  عبـــر  نفســـها  لحمايـــة 
ــام  ــن التهـ ــا مـ ــان يمنعهـ ــن الإدمـ ــوع مـ ــرات بنـ ــة الحشـ ــؤدي إلـــى إصابـ ــا يـ مـ
علـــى  فقـــط  والاقتصـــار  الزهـــور  فـــي  التكاثـــر  عـــن  المســـؤولة  الأجـــزاء 

القيـــام بعمليـــة التلقيـــح.

من المنتجــات الزراعيــة
تعتمد على تلقيح الحشرات

تطور أسلحة دمار 
شامل لضمان بقائهـا

دوريـــة  فـــي  نشـــرت  التـــي  الدراســـة  لنتائـــج  وفقـــاً 
وبعكـــس  فإنـــه   ،)Biology Letters( ليتـــرز«  »بيولوجـــي 
ــق  ــور الرحيـ ــتخدم الزهـ ــخة، لا تسـ ــة الراسـ ــة العلميـ الحقيقـ
ــرات  ــذب الحشـ ــل جـ ــن أجـ ــه مـ ــذي تنتجـ ــة الـ ــي بالطاقـ الغنـ
لنقـــل حبـــوب اللقـــاح فقـــط، وإنمـــا تنتـــج مـــادة كيميائيـــة 
ـــوع مـــن  ـــة الحشـــرات بن ـــق تتســـبب فـــي إصاب ـــا بالرحي تخلطه
ـــا  ـــق ويمنعه ـــى الرحي ـــا تتغـــذى فقـــط عل ـــذي يجعله الإدمـــان ال

الزهـــور،  التكاثـــر فـــي  مـــن أكل الأجـــزاء المســـؤولة عـــن 
وبصفـــة خاصـــة الســـداة والميســـم.

ضمان بقاء النوع
تشـــير الدراســـة التـــي شـــاركت فيهـــا جامعـــات )ووهـــان 
فـــي  وبورتســـموث  كنـــدا  فـــي  جـــاري  وكلا  الصيـــن  فـــي 
بريطانيـــا( أن تكتيـــك التضليـــل الـــذي تمارســـه الزهـــور مـــع 
الحشـــرات الآكلـــة للأعشـــاب يضمـــن بقاءهـــا عـــن طريـــق 
ـــل  ـــي مقاب ـــا، ف ـــي تكوينه ـــة ف ـــل أهمي ـــة بالأجـــزاء الأق التضحي
الحفـــاظ علـــى الأجـــزاء التكاثريـــة الأكثـــر أهميـــة، والتـــي 

يـــؤدي تدميرهـــا إلـــى هـــاك الزهـــور.
ويقـــول البروفســـور ســـكوت ارمباســـتر أســـتاذ البيئـــة 
والتطـــور فـــي جامعـــة بورتســـموث: إن الرحيـــق يلعـــب دوراً 
ـــراب  ـــر دهـــاء مـــن مجـــرد إغـــراء الحشـــرات بالاقت أعمـــق وأكث
ــاح مـــن زهـــرة إلـــى  ــة نقـــل حبـــوب اللقـ ــا فـــي عمليـ لتوظيفهـ

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثالث والأربعون

الزهورالزهور
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تخطط دبي لأن تتبوأ 
المركز الأول عالمياً كأكبر 
مركز لتجارة الزهور، من 
خلال التفوق على كافة 
مراكزها العالمية بما 
فيها هولندا

ــة  ــام فريـــق البحـــث بدراسـ ــوع. وقـ ــاء النـ ــات بنـ أخـــرى وصفـ
زهـــور البوليانـــا Iris Bulleyana، وهـــو نـــوع مـــن الزهـــور 
ذات الأوراق الضخمـــة الملونـــة التاجيـــة الشـــكل، والتـــي كانـــت 
ــيلة  ــرد وسـ ــا مجـ ــى أنهـ ــا علـ ــر إليهـ ــة تنظـ ــة التقليديـ الحكمـ
لإغـــراء الحشـــرات ومكافأتهـــا علـــى لعـــب دور حيـــوي فـــي 

ــا.  ــى أنواعهـ ــاظ علـ ــور والحفـ ــر الزهـ تكاثـ
واكتشـــف العلمـــاء أن الزهـــور تســـتخدم الرحيـــق والغـــدد 
المنتجـــة لـــه كطعـــم لاســـتقبال الحشـــرات التـــي تحتـــاج 
ــات  ــل والفراشـ ــة النحـ ــة خاصـ ــة، وبصفـ ــة عاليـ ــى طاقـ إلـ
ـــر والنامـــوس والحوامـــات وغيرهـــا مـــن الحشـــرات  والدبابي

الآكلـــة للأعشـــاب. 
ـــر،  ـــك الماك ـــدون هـــذا التكتي ـــه ب ـــون أن ـــف الباحث ويضي
ـــة  ـــى الأجـــزاء التكاثري ـــإن الحشـــرات ســـتتغذى أيضـــاً عل ف
مـــن الزهـــور، وبصفـــة خاصـــة الميســـم Stigma والســـداة 
ـــة  ـــي بالطاق ـــق غن ـــاء أن الرحي )Stamen(. ويوضـــح العلم

والمـــواد المغذيـــة، مـــا يعنـــي أنهـــا الغـــذاء الأمثـــل للحشـــرات 
التـــي تحتـــاج إلـــى طاقـــة كبيـــرة للطيـــران والانتقـــال مـــن 
زهـــرة إلـــى أخـــرى. وأشـــاروا إلـــى أن هـــذا التكتيـــك الماكـــر 
ـــق وأداء  ـــام الرحي ـــي أن الحشـــرات ســـتقوم فقـــط بالته يعن
الـــدور المطلـــوب منهـــا مـــن تلقيـــح الزهـــور، وفـــي الوقـــت 
ــا  ــي تحتاجهـ ــة التـ ــزاء المهمـ ــن أكل الأجـ ــا مـ ــه منعهـ نفسـ
الزهـــور لضمـــان بقائهـــا، وهـــي أجـــزاء يمكـــن للحشـــرات 

ـــا. أيضـــاً أن تأكله
عـــن  الناتجـــة  الإصابـــات  فـــإن  الدراســـة،  وبحســـب 
الحشـــرات الآكلـــة للعشـــب اســـتحوذت علـــى نســـبة 98 فـــي 

المئـــة مـــن الزهـــور التـــي درســـها الباحثـــون، ولكـــن 
85 فـــي المئـــة مـــن هـــذه الحـــالات كانـــت الإصابـــات 

قاصـــرة علـــى الرحيـــق والغـــدد المنتجـــة لـــه، مـــا 
يشـــير إلـــى أن الزهـــور تضحـــي بمخـــازن الرحيـــق 
ــة. ــر حيويـ ــزاء الأكثـ ــة الأجـ ــل حمايـ ــن أجـ ــا، مـ لديهـ

المنشـــار  ذبابـــة  أن  إلـــى  الباحثـــون  ويشـــير 
)Sawflies( تســـتخدم عـــادة الزهـــور كعـــش للزوجيـــة 

والتكاثـــر، وخـــال هـــذه الفتـــرة تلتهـــم الرحيـــق والغـــدد 
المنتجـــة لـــه، وبصفـــة خاصـــة مـــن جانـــب إنـــاث ذبابـــة 

مـــن  الســـداة والميســـم، وهمـــا  أن  يعنـــي  مـــا  المنشـــار، 
الأجـــزاء التناســـلية الأكثـــر أهميـــة للزهـــور، نجـــت مـــن 

الإصابـــة، وبذلـــك تضمـــن الزهـــور بقاءهـــا. ورغـــم 
وقابلـــة  ملونـــة   Petals التاجيـــة  الأوراق  أن 
لـــأكل، إلا أنهـــا لا تلعـــب دوراً مباشـــراً فـــي إنتـــاج 
الحبـــوب أو اللقـــاح، وإنمـــا يقتصـــر دورهـــا فقـــط 

علـــى جـــذب انتبـــاه الحشـــرات للقيـــام بعمليـــة التلقيـــح 
ــل.  ــة النحـ ــة خاصـ وبصفـ

ــا تقـــوم حشـــرة ذبابـــة  ــاء إلـــى أنـــه عندمـ ويشـــير العلمـ
المنشـــار بـــأكل الأوراق التاجيـــة، فـــإن عـــدداً أقـــل مـــن 
الحشـــرات يجتـــذب إلـــى الزهـــور، وبالتالـــي فـــإن فرصتهـــا 

فـــي التكاثـــر والتلقيـــح تتراجـــع. وكوســـيلة 
الزهـــور  توفـــر  ذلـــك  حـــدوث  لمنـــع 
الغنـــي بالســـعرات الحراريـــة،  الرحيـــق 
الآكلـــة  الحشـــرات  أن  يضمـــن  والـــذي 
للعشـــب ســـتجتذب إليـــه متجـــاوزة الأوراق 
التاجيـــة وغيرهـــا مـــن الأجـــزاء الحيويـــة 

ــح. ــي التلقيـ ــور فـ ــرص الزهـ ــادة فـ لزيـ
ويؤكـــد البروفســـور أرمباســـتر مـــن 
ــة  ــج الدراسـ ــموث أن نتائـ ــة بورتسـ جامعـ

ــة  ــة التكاثريـ ــة ذات الأهميـ ــجة الزهريـ ــى أن الأنسـ ــير إلـ تشـ
القصـــوى تتمتـــع بحمايـــة اســـتثنائية عبـــر التضحيـــة بالأجـــزاء 
الأقـــل أهميـــة. وركـــزت أغلـــب الدراســـات الســـابقة علـــى 
ـــة للعشـــب أو  ـــات والحشـــرات الآكل ـــن النب دراســـة العلاقـــة ببي
علـــى العلاقـــة بيـــن النبـــات والحشـــرات الملقحـــة، ولكـــن هـــذه 
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ــا التـــي تـــدرس العلاقتيـــن  ــة هـــي الأولـــى مـــن نوعهـ الدراسـ
فـــي نفـــس الوقـــت  فـــي الزهـــور التـــي تتمتـــع برحيـــق وافـــر 

ــة. ــة جذابـ وأوراق تاجيـ

التلقيح النباتي
ـــر  ـــاح الناضجـــة مـــن مئب ـــوب اللق ـــال حب ـــح هـــو انتق التلقي
ـــى ميســـم  ـــن الســـداة( أو الزهـــرة إل ـــوي م ـــة )الجـــزء العل النبت
الزهـــرة نفســـها، وهـــو مـــا يســـمى بالتلقيـــح الذاتـــي، أو إلـــى 
ــا يســـمى بالتلقيـــح الخلطـــي.  ــو مـ ميســـم زهـــرة أخـــرى، وهـ
ــار خنثـــى، إلا  ــات تحتـــوي علـــى أزهـ ــم النباتـ ــم أن معظـ ورغـ
ــة،  ــر ذاتيـ ــة غيـ ــل خارجيـ ــطة عوامـ ــح بواسـ ــة التلقيـ أن عمليـ
انتشـــاراً  الأكثـــر  تظـــل  الحشـــرات،  بواســـطة  وخصوصـــاً 

والأفضـــل، لأنهـــا تـــؤدي إلـــى تطويـــر 
خصائـــص النبتـــة ومنحهـــا قـــدرات 
جينيـــة متنوعـــة ومتميـــزة، وبالتالـــي 
مقاومـــة  علـــى  أكثـــر  قـــوة  منحهـــا 

الأمـــراض والآفـــات.
وتتعـــدد وســـائل التلقيـــح وطرقـــه 
علـــى  تعتمـــد  غالبـــاً  تظـــل  لكنهـــا 
ـــي  ـــة المحضـــة، والت الوســـائل الطبيعي
هـــي  وســـائل  ثـــاث  فـــي  تتلخـــص 

المائـــي.  والتلقيـــح  الريحـــي  والتلقيـــح  الحيوانـــي  التلقيـــح 
وتشـــير دراســـة إحصائيـــة تعـــود إلـــى ســـنة 2006 لأنـــواع 
الزراعـــات، وخصوصـــاً النحـــل، كمـــا يتضاعـــف حجـــم الإنتـــاج 
بنســـبة مـــا بيـــن خمســـة فـــي المائـــة إلـــى خمســـين فـــي المائـــة 

ــي. ــر ذاتـ ــح غيـ ــل تلقيـ ــود عوامـ ــد وجـ عنـ
ــا تتميـــز الأزهـــار الملقحـــة مـــن طـــرف  وعـــادة مـ
الحشـــرات بألـــوان جذابـــة ورائحـــة قويـــة قـــد تكـــون 

عطـــرة، وقـــد تكـــون كريهـــة، وتكـــون حبـــوب اللقـــاح كبيـــرة 
الحجـــم لزجـــة تلتصـــق بســـهولة بأجســـام الحشـــرات 

اختـــاف  أن  المؤكـــد  ومـــن  بالبروتينـــات.  جـــداً  وغنيـــة 
أشـــكال الزهـــور واختـــاف ألوانهـــا وروائحهـــا يلعـــب دوراً فـــي 
ـــة مـــن الحشـــرات، وهـــذا مـــا جعـــل بعـــض  ـــة معين ـــذاب فئ اجت
ـــر  ـــن تطـــور وتغي ـــة بي ـــة تبادلي ـــدون بوجـــود علاق ـــاء يعتق العلم

ــة. ــار وأشـــكال الحشـــرات الملقحـ أشـــكال الأزهـ
وتقـــوم بعـــض الأزهـــار بتطويـــر شـــكلها بنـــاءً علـــى 
شـــكل الحشـــرات التـــي تقـــوم بزيارتهـــا وتلقيحهـــا، فتتخـــذ 

شـــكلًا يســـهل للحشـــرة القيـــام بعمليـــة التلقيـــح أو 
تتخـــذ شـــكلًا يقـــارب شـــكل إنـــاث هـــذه الحشـــرات 

حتـــى تجتذبهـــا إليهـــا. ويعـــد النحـــل مـــن 
بيـــن أكثـــر الحشـــرات التـــي تســـاهم فـــي 

ـــي فـــي نحـــو 80  ـــح النبات ـــة التلقي عملي
فـــي المائـــة مـــن مجمـــوع النباتـــات 
الملقحـــة حشـــرياً، ويســـتطيع جســـم 

النحلـــة المؤبـــر أن يحمـــل فوقـــه مائـــة ألـــف حبـــة مـــن 
ــة  ــى مائـ ــدد إلـ ــذا العـ ــا يتناقـــص هـ ــاح، بينمـ ــوب اللقـ حبـ

مـــرة أقـــل عنـــد باقـــي الحشـــرات الأخـــرى الملقحـــة.

تجارة الزهور العالمية
تكتســـب نتائـــج الدراســـة أهميـــة خاصـــة لتجـــارة الزهـــور 
ــار  ــن 47 مليـ ــر مـ ــنوية أكثـ ــا السـ ــغ قيمتهـ ــة التـــي تبلـ العالميـ
ــث تقـــوم كثيـــر مـــن الـــدول التـــي تتمتـــع بأجـــواء  دولار، حيـ
معتدلـــة أو حـــارة بتصديـــر زهورهـــا. وتســـتحوذ هولنـــدا علـــى 
60 فـــي المئـــة مـــن قيمـــة التصديـــر العالمـــي، حيـــث تحتـــل 
ـــى  ـــن الخزام ـــة م ـــر كمي ـــر أكب ـــث تصدي ـــن حي ـــز الأول م المرك
ــة  ــا فـــي مقدمـ ــرا وألمانيـ ــا وإنجلتـ )التوليـــب(، وتأتـــي فرنسـ
الأســـواق العالميـــة التـــي تســـتوعب معظـــم 

ــة. ــادرات الهولنديـ الصـ
وبعـــض الـــدول العربيـــة، فـــي مقدمتهـــا 
فـــي  كبيـــر  دور  للعـــب  مرشـــحة  الإمـــارات، 
مـــن  مســـتفيدة  العالميـــة  الزهـــور  تجـــارة 
تنافســـية أســـعار الطيـــران، واعتـــدال المنـــاخ 
العاملـــة  والأيـــدي  العـــام،  فتـــرات  أغلـــب 
الرخيصـــة. وتخطـــط دبـــي لأن تتبـــوأ المركـــز 
الأول عالميـــاً كأكبـــر مركـــز لتجـــارة الزهـــور، 
ـــى كافـــة مراكـــز تجـــارة الزهـــور بمـــا فـــي  مـــن خـــال التفـــوق عل
ذلـــك هولنـــدا، حيـــث تتجـــه الإمـــارة لإقامـــة مركـــز كبيـــر للزهـــور 
ضمـــن مشـــروع »دبـــي ورلـــد ســـنترال«. ويقـــدر حجـــم ســـوق 
الزهـــور فـــي منطقـــة الخليـــج وحدهـــا  بنحـــو 200 مليـــون يـــورو، 

ويتوقـــع أن يتزايـــد خـــال الســـنوات المقبلـــة. 

تتعدد وسائل التلقيح 
لكنها تظل غالباً تعتمد 
على الوسائل الطبيعية 
المحضة التي تتلخص في 
ثلاث وسائل هي التلقيح 
الحيواني والريحي والمائي

الحل الذي يحتوي على جميع متطلبات أعمالك

اختبر الحل المتكامل الذي يرتقي باأعمالك ويوفر عليك التكلفة في اآن واحد. يمكنك اليوم الح�صول على: 

100Mbps اإنترنت ب�صرعة عالية ت�صل اإلى 	

هواتف IP حديثة ومزايا رائعة 	

تجهيزات مكتبية دون دفعة مقدمة 	

تطبيقات مخ�ص�صة لقطاع الأعمال 	

برامج حماية Firewall وتحكم للدخول الآمن 	

ابتداءً من 955 درهماً �شهرياً مع خدمة الدعم التقني على مدار ال�صاعة 
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تساعد على التخلّص من الاكتئاب
وتحفّز  هرمونات السعادة

ومضات - رامي زين الدين: 
ف فوائـــد  هـــل فكّـــرت يومـــاً باقتنـــاء أحـــد الحيوانـــات الأليفـــة؟ إن لـــم تجـــرّب ذلـــك أو تحبّـــه، فإنّـــك ســـتعيد النظـــر بعـــد تعـــرُّ
تربيتهـــا.. لكـــن انتبـــه، الحيوانـــات الأليفـــة تتطلّـــب اهتمامـــاً خاصـــاً ورعايـــةً طبيّـــةً دوريـــة، حتـــى تقـــي نفســـك مـــن الأخطـــار 
المحتملـــة. الأمـــر ليـــس بتلـــك الصعوبـــة، إذ يقتصـــر علـــى عـــدد مـــن الخطـــوات الوقائيـــة، إن اتبعتهـــا فســـتجني منافـــع لـــن تتخيلهـــا 
علـــى صحتـــك البدنيـــة والنفســـية. الحيوانـــات الأليفـــة هـــي تلـــك التـــي يســـتأنس الإنســـان بوجودهـــا ويشـــارك بعضهـــا فـــي ســـكنه، 
وتعـــدّ تربيـــة الحيوانـــات عـــادةً منزليـــة منتشـــرة علـــى نطـــاق واســـع فـــي مجتمعـــات كثيـــرة، وتنقســـم تلـــك الحيوانـــات إلـــى أنـــواع 
عديـــدة، لعـــلّ الـــكلاب والقطـــط أشـــهرها.. فـــي التقريـــر التالـــي نصـــول بجولـــة فـــي عالـــم تربيـــة الحيوانـــات الأليفـــة، لنتعـــرّف أبـــرز 

جوانبهـــا، فوائدهـــا، أخطارهـــا، والنصائـــح والتدابيـــر اللازمـــة.. هيّـــا بنـــا. 

الحيوانات الأليفة..
تربيتها ما بين الفوائد والمخاطر
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ــة يرغــب  ــات الأليف ــة مــن الحيوان ــواع مفضّل ــاك أن هن
النــاس فــي تربيتهــا دون غيرها، ومــن أبرز تلك الحيوانات: 

الكلاب المنزلية: 
لأصحابهــا،  بالوفــاء  الشــعبية  الثقافــة  فــي  تشــتهر 
ــا وأشــكالها. أكثرهــا  ــا وأحجامه ــف بحســب أنواعه وتختل
لانــد،  فاونــد  نيــو  بيجــل،  البلــدغ،  وتفضيــاً:  شــيوعاً 
لطيفــة  وهــي حيوانــات  كولــي،  فريــز،  بيشــون،  التريــر، 
وذكيّــة وحيويّــة، ويســهل تدريبهــا وتعويدهــا علــى ســلوكيات 
معيّنــة.  كمــا تــؤدي خدمــات عديــدة كالحراســة، وإرشــاد 
وتنبيــه  البصــر،  كفاقــدي  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي 
ــاب، فضــاً عــن  ــف أو الب ــى صــوت جــرس الهات الصــم إل
انســجامها مــع الأطفــال وعشــقها للعّــب معهــم، وتعــد هــذه 
الحيوانــات آمنــة إلــى درجــة كبيــرة، وفــي تجــارب أجراهــا 
هــواة وتــم نشــرها علــى مواقــع التواصــل أظهــرت الــكلاب 
ــة الأطفــال  ــاً بالمســؤولية والاندفــاع لحماي إحساســاً عالي

لــدى ادعــاء أحــد الوالديــن القيــام بتعنيفهــم.
القطــط: تعتبــر أكثــر الحيوانــات الأليفــة المفضلــة فــي 
المنــازل، حيــث تضفــي جــواً مــن المــرح وتمتلــك مهــارات 
ــة  ــا هادئ ــا أنه ــا، كم ــع مربيه ــة م ــة والألف ــب والمداعب اللع
ولا تحتــاج إلــى عنايــة كبيــرة لأنهــا تنظــف نفســها بنفســها، 
ــدة، ومــن أشــهر  وتســتطيع اكتســاب عــادات ومهــارات جي

»الشــيرازية«  والفارســية  الســيامية  المنزليــة:  القطــط 
والعينيــن مختلفتــي اللــون ذات الشــعر الطويــل. وتقــوم 
القطــط بــدور كبيــر فــي القضــاء علــى القــوارض كالفئــران 

وبعــض الحشــرات الخطــرة كالعقــارب.
الزاحفــة،  الحيوانــات  ضمــن  تصنّــف  الســاحف: 
وتربــى بشــكل محــدود فــي المنــازل، وتتميّــز بقلــة الخطــر 
الــذي مــن الممكــن أن تســببه، كمــا أنهــا لا تحتــاج عنايــة 
ــه مــن الممكــن تنظيفهــا مــرة كل شــهر،  شــديدة، حيــث إن

وتتغــذى الســلحفاة علــى الخــس والخيــار. 
مــا  أهــم  بالفــأر،  قــارض شــبيه  الهامســتر: حيــوان 
يميــزه عــدم وجــود ذيــل، وأذنــاه قصيرتــان. والهامســتر 
حيــوان جميــل وصغيــر الحجــم ويمكــن وضعــه فــي أي 
ومــن  الحبــوب.  أنــواع  معظــم  ويــأكل  بالمنــزل.  مــكان 
أنواعــه: الهامســتر الســوري الذهبــي، الهامســتر الصينــي، 

الأوروبــي. الهامســتر  الرمــادي،  الأرمينــي  الهامســتر 
القــردة: مــن أنــواع الحيوانــات المنزليــة التــي يمكــن 

يبقــى  لكــن  المنــازل،  فــي  اقتناؤهــا 
انتشــارها محــدوداً بســبب ثمنهــا الباهــظ. 
أفضــل أنواعهــا للتربيــة: »القــرد الســنجاب« 
الأكثــر  وهمــا  المارموســت«.  و»القــرد 
انتشــاراً ويتميــزان بنظافتهمــا. كمــا تتصّــف 

للمــرح.  الكبيــر  بحبّهــا  القــرود 

فوائد تربيتها
لتربيــة  والتســلية،  اللهــو  إلــى  إضافــة 
علــى  تنعكــس  كثيــرة  فوائــد  الحيوانــات 

الصحــة البدنيــة والنفســية للإنســان، وقــد تــم الكشــف 
تذكــر  مــا  بحســب  كثيــرة،  دراســات  خــال  مــن  عنهــا 
ــة فــي موقــع  Wendy C. Fries محــرّرة الشــؤون الصحيّ

Webmd.com  الطبّــي، وأبــرز تلــك الفوائد:
الحيوانــات  تعتبــر  الاكتئــاب:  محاربــة 
الفــراغ  لمواجهــة  ســاح  أفضــل  الأليفــة 
والملــل والاكتئــاب، حيــث اكتشــف أطبــاء علــم 
النفــس أن تربيــة الحيوانــات تحــدّ مــن تنامــي 
الذيــن  الأشــخاص  وأن  الســلبية،  المشــاعر 
لديهــم  تنخفــض  الحيوانــات  تربيــة  يهــوون 
الحــزن، حيــث  لنوبــات  التعــرض  احتمــالات 
بالمنــزل  المستأنســة  الحيوانــات  وجــود  إنَّ 
المزاجيــة،  الحالــة  تحســين  فــي  يســهم 
ووجودهــا بمحيــط الإنســان يدفــع عنــه شــبح 
الشــعور بالوحــدة، ولذلــك تنتشــر هوايــة تربيــة 

الحيوانــات عنــد كبــار الســن. 
اللعــب مــع  تحفيــز هرمونــات الســعادة: 

يستأنس البشر 
برفقة حيواناتهم 
خلال النزهات، 
ويندفعون بحماس 
لممارسة الرياضة 
معها، وهو ما يحقق 
منافع صحية لهم
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ــي  ــاج هرمون ــز إنت ــزل يحف ــة داخــل المن ــات الأليف الحيوان
الســعادة  عــن  المســؤولين  والســيروتونين  الدوباميــن 
تربيــة  تضفــي  الجســم،كما  فــي  والهــدوء  والاســترخاء 

مــن البهجــة.  الحيوانــات علــى المنــزل جــواً 
ــاً الحديــث  ــدم: قــد يبــدو غريب ــة مــن ضغــط ال الوقاي
عــن دور الحيوانــات الأليفــة فــي الوقايــة مــن ضغــط الــدم 
لــدى الإنســان، لكنهــا حقيقــة أكدتهــا دراســات أجرتهــا 
أن  إلــى  الدراســات  خلصــت  فقــد  أمريكيــة،  جامعــات 
ــات  ــة الحيوان ــوى تربي ــذي يه ــة للإنســان ال الصحــة العام
أفضــل مــن نظيــره الــذي لا يهواهــا، حيــث يأنــس النــاس 
رياضــة  يمارســون  وبذلــك  حيواناتهــم،  برفقــة  التنــزّه 
المشــي التــي تعمــل علــى تنشــيط عضلــة القلــب وتقــي 
مــن أمــراض خطيــرة كالســكري وضغــط الــدم، إلــى جانــب 
دورهــا فــي تخفيــف الــوزن وتنشــيط العضــات وتخفيــض 

نســبة الكولســترول.
قــد  الحيوانــات  تربيــة  للأطفــال:  العاطفــي  الدعــم 
تلعــب دوراً أيضــاً فــي تقويــم ســلوك الأطفــال، وقــد وجــد 
فريــق بحثــي ألمانــي أن تربيــة الحيوانــات تدعــم الجانــب 
العاطفــي لــدى الطفــل، حيــث إنهــا تحقــق الســعادة وتنميــة 
النفســي  العــاج  وســائل  مــن  وتعــد  الوجدانــي،  الــذكاء 
المشــكلات  نتيجــة  بالاكتئــاب،  المصابيــن  للأطفــال 
فقــد  أو  الوالديــن  كانفصــال  المحيطــة  الاجتماعيــة 

أحدهمــا.
تنميــة المهــارات وتعزيــز القيــم: للحيوانــات الأليفــة 
دور  فــي تنميــة بعــض المهــارات لــدى الأطفــال، ومثــال 
علــى ذلــك تعزيــز الســلوك الاستكشــافي عندمــا تدخــل 

القطــط أو الــكلاب فــي بعــض الأماكــن لاستكشــاف 
المهــارة،  هــذه  الطفــل  فيتعلـّـم  بداخلهــا  مــا 
ــم  ــل ترســيخ القي ــة مث ــد تربوي ــاك فوائ وكذلــك هن
ــات والرفــق  ــة الحيوان الإنســانية مــن خــال رعاي
ــوت  ــال لم ــون أن معايشــة الأطف ــرى باحث ــا، وي به
تقبّــل  فــي  تجربــةً  يمنحهــم  الأليفــة  حيواناتهــم 
فكــرة الفقــد لــدى الإنســان. والجديــر ذكــره أنّ 
تربيــة الحيوانــات الأليفــة فــي البيــت مهمــة فــي 
حــال وجــود أطفــال يعانــون مــن التوحــد، أو ضعــف 

التركيــز، أو النشــاط الزائــد.

مخاطر تهدد الحيوانات 
الأليفة

مكافحــة  »مركــز  يشــير 
منهــا«  والوقايــة  الأمــراض 
المتّحــدة  الولايــات  فــي 

 CDC بـــ  اختصــاراً  والمعــروف 
الأليفــة  الحيوانــات  أنّ  إلــى 

معرضــة للإصابــة بأمــراض شــبيهة بتلــك التــي تصيــب 
المفاصــل،  والتهابــات  القلــب  مشــاكل  مثــل  الإنســان، 
الأخطــار  بعــض  الخبــراء  ويحــدّد  الأســنان.  وأوجــاع 
ــات  ــة الحيوان ــى صحّ ــداً عل ــي تشــكل تهدي ــراض الت والأم

منهــا:  المنزليــة، 
الخارجيــة  الطفيليــات  هــي  البراغيــث  الطفيليــات: 
الأكثــر شــيوعاً، والتــي يمكــن أن تلــوث الحيوانــات الأليفــة، 
وتســبب أضــراراً علــى الجلــد، وفقــدان الشــعر، والبقــع 
إدخــال  أيضــاً  للبراغيــث  ويمكــن  والعــدوى.  الســاخنة، 
ــدان  ــر الــكلاب والقطــط بالدي ــات الأخــرى. وتتأث الطفيلي

الشــريطية.
الأليفــة  الحيوانــات  مــن  العديــد  تعانــي  السّــمنة: 
كالــكلاب والقطــط مــن زيــادة الــوزن أو الســمنة. ومثــل 
البشــر، للســمنة مخاطــر صحيــة علــى الحيوانــات، تشــمل 
أمــراض الســكري، والتهــاب المفاصــل، والســرطان. ويعــد 
للســمنة،  الرئيــس  الســبب  الغــذاء  تنــاول  فــي  الإفــراط 
حيــث تحتــاج الحيوانــات إلــى عــدد محــدود مــن الســعرات 

الحراريــة.
أمــراض الأســنان:  يقــول الطبيــب البيطــري في جامعة 
أوهايــو فانيســا دوغــاس إنّ أمــراض الأســنان هــي واحــدة 
مــن الأمــراض الأكثــر شــيوعاً التــي تصــاب بهــا الحيوانــات 
الأليفــة، ومنهــا أمــراض اللثــة، وفقــدان الأســنان.  وتشــير 
مــن   %70 و  الــكلاب  مــن   %80 أن  إلــى  التقديــرات 
القطــط تظهــر علــى أســنانها علامــات المــرض فــي ســن 
الثالثــة، ممــا يــؤدي إلــى الخراجــات والأســنان المفرغــة 

والألــم المزمــن. 
ومــن الأمــراض الأخــرى التــي تصيــب 
الكلــب،  داء  المنزليــة:  الحيوانــات 
لــدى  الــدم  ســرطان  الخمــول، 
القطــط، والتهــاب الكبــد الكلابــي. 



تحذيرات
الأليفــة  الحيوانــات  توفرهــا  التــي  الفوائــد  كل  رغــم 
للإنســان، بيــدَ أن ثمــة أضــراراً عديــدة يحــذّر منهــا الباحثون 
بحســب مــا يشــير موقــع CDC الطبّــي، ومنهــا العــدوى مــن 
الأمــراض، لا ســيّما إذا أغفلــت الجوانــب المتعلقــة بالنظافــة 
تســببها  التــي  الأمــراض  ومــن  الدوريــة.  والكشــوفات 
الحيوانــات: البكتيريــة والفيروســية التــي تنتقــل عــن طريــق 
لمــس شــعر القطــط‏ مثــا‏ً. مــرض )القــراع( الــذي يــؤدي إلــى 
ســقوط الشــعر‏، ‏وكذلــك الأمــراض )الطفيليــة( كالديــدان‏‏ 
التــي تســبب اضطرابــات معديــة معويــة مــع إســهال وضعــف 
عــام‏،‏ بجانــب الأمــراض الفيروســية ومــن أهمهــا )الجــدري( 
وبعــض الأمــراض الجلديــة الأخــرى‏.‏ ومــن أضــرار تربيــة 
القطــط تســاقط شــعرها فــي أرجــاء المنــزل، حيــث تعــدّ 
القطــط أكثــر خطــراً مــن تربيــة الــكلاب نظــراً لأنهــا تلعــق 
بلســانها الشــعر، وبالتالــي تنقــل الأمــراض مــن داخلهــا إلــى 

ــى الإنســان. ــر ناقــاً الأمــراض إل ــذي يتطاي الشــعر ال

طفيليات )تكسوبلازما( القاتلة
أخطــر الأمــراض التــي تســببها الحيوانــات للإنســان 
داء المقوســات أو Toxoplasmosis )تكســوبلازما( وهــو 
مــن الأمــراض الطفيليــة التــي تنتقــل مــن الحيوانــات إلــى 
البشــر، اكتشــف عــام 1908 فــي تونــس، ويســبب هــذا 
ــي الإجهــاض فــي الشــهور الأولــى للمــرأة الحامــل‏،  الطفيل
وقــد يــؤدي إلــى إصابــة الجنيــن بتشــوهات خلقيّــة، وينتشــر 
هــذا المــرض بشــكل كبيــر بيــن القطــط ولهــذا يســمّى 
بهــا  ينصــح  وقائيــة  تدابيــر  وهنــاك  القطــط،  بمــرض 
ــة بـ»التكســوبلازما«. ــاء للوقايــة مــن مخاطــر الإصاب الأطب

نصائح لمربي الحيوانات الأليفة:
• اقتناء الحيوانات من مصدر موثوق.

• الحــرص علــى غســل اليديــن بشــكل دائــم، وقبــل 
الحيوانــات. ملامســة  عنــد  تحديــداً،  الطعــام  تنــاول 

وإعطــاء  دوري  بشــكل  البيطــري  الطبيــب  زيــارة   •
بهــا. الموصــى  والتطعيمــات  اللقاحــات  الحيــوان 
• الاهتمــام بمراقبــة أســنان الحيوانــات المنزليــة 

وتنظيفهــا بشــكل مســتمر.
• الحــرص علــى عــدم خــروج الحيــوان بمفــرده 

والحــذر مــن الاختــاط بالحيوانــات الأخرى.
• عــدم إطعــام الحيــوان أي أغذيــة غيــر 

ــى  ــة إل ــؤدي اللحــوم النيئ ــث ت ــوة، حي مطه
انتقــال البكتيريــا والجراثيــم.

صحة  مجال  في  التثقيف   •
الدراسات  تشير  حيث  الحيوانات، 

مثلًا إلى وجود فروقات بين الأدوية المخصصة لكل نوع، 
فقد تكون علاجات الكلاب قاتلة للقطط وهكذا.  

قوانين إماراتية ناظمة لتربية الحيوانات
تخضــغ عمليــة اســتيراد الحيوانــات الأليفــة فــي دولــة 
الإمــارات لضوابــط قانونيــة وضعتهــا وزارة التغيــر المناخي 
 ،2016 لســنة   204 الــوزاري  القــرار  وبحســب  والبيئــة، 
ــور  ــم اســتيراد وعب ــط وأحــكام خاصــة بتنظي ــاك ضواب هن

القطــط والــكلاب، حيــث حــددت الــوزارة 
ــى  ــع اســتقدامها إل ــكلاب يمن أنواعــاً مــن ال
وتشــمل  ســلوكها  عدوانيــة  جــراء  الدولــة 
الأميركــي«  و»البيتبــول  »البيتبــول«  كلاب 
الأمريكــي«،  تبرييــر  و»ستافوردشــاير 
بنوعيــه  و»الماســتيف«  بولــى«  »الأمريــكان 
و»ســيافورد«  والأرجنتينــي،  البرازيلــي 
فصائــل  و»الوولــف«،  و»توســا«  و»تيرييــر« 
»الدوبرمــان«،  الهجيــن،  أو  الروتوايلــر 

كناريــو«. و»بريســا  »البوكســر«، 
اســتيراد  عمليــة  الــوزارة  ونظّمــت 

أو  للشــركات  ســواء  بهــا،  المســموح  والقطــط  الــكلاب 
للأفــراد، فــا تســمح باســتيرادها إلا بعــد الحصــول علــى 
إذن مســبق منهــا، وتبلــغ قيمــة رســم طلــب إذن اســتيراد 
»خيــول - قطــط- كلاب« 500 درهــم للــرأس الواحــد، كمــا 
يســمح بالاســتيراد الشــخصي بمــا لا يزيــد علــى قطتيــن 

أو كلبيــن أو كلــب وقــط ســنوياً.

تعتبر الكلاب 
والقطط من أكثر 
الحيوانات الأليفة 
تفضيلًا لدى العائلات 
كونها لطيفة وآمنة 
وقابلة للتعلّم 
وتعشق اللهو 
والتسلية

45مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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ومضات - إعداد: إبراهيم عبده
مـــن  المزيـــد  لاكتشـــاف  أبحاثهـــم  تطويـــر  إلـــى  دائمـــاً  والخبـــراء  الأطبـــاء  يســـعى 
البشـــرية.  تعانـــي منهـــا  مـــن شـــأنها حـــل مشـــكلات طبيـــة  التـــي  الجديـــدة  التطبيقـــات 
أغلـــب هـــذه الاكتشـــافات تبـــدأ بفكـــرة غيـــر تقليديـــة تبـــدو خياليـــة فـــي بعـــض الأحيـــان، 
ولكنهـــا بعـــد ذلـــك تصبـــح تقنيـــة جديـــدة يمكـــن أن تنقـــذ حيـــاة ملاييـــن المرضـــى. فـــي هـــذا 
الموضـــوع نســـلط الضـــوء علـــى ســـت ابتـــكارات وأبحـــاث مثيـــرة للاهتمـــام قـــام بهـــا عـــدد مـــن 

العلمـــاء، نفـــذوا بعضـــاً منهـــا، والبعـــض الآخـــر قيـــد التنفيـــذ والتجربـــة وهـــي:

تقنيـات طبيـة مثيـرة 
بين الحقيقـة والخيـال  

تطبيقها سينقذ حياة 
ملايين المرضى حول العالم

ملابس كهربائية لمنع قرح الفراش 
توصـل الباحـث الكنـدي سـين دوكيلـو إلـى سـروال داخلـي 
تنبعـث منـه ومضـات كهربائيـة صغيـرة كل عشـر دقائـق، تسـاهم 
تلامـس  أماكـن  فـي  والعضلات  الدمويـة  الـدورة  تنشـيط  فـي 
الجسـم مـع الفـراش، كمـا لـو كان المريـض يتحرك، وهـذا بدوره 
يزيـل بشـكل فعـال قـرح الفـراش، ويسـاهم فـي إنقـاذ الكثيـر مـن 
الأرواح. وهـذا الابتـكار ولـد نتيجـة نقـص حركـة الـدورة الدموية 
لـدى المرضـى الذيـن لا يتحركـون لأسـابيع، ممـا يتسـبب لهـم 
مفاقمـة  فـي  عنهـا  الناتجـة  والعـدوى  الفـراش  قـرح  بحـدوث 
المـرض، وبحسـب إحصـاءات أخيـرة تبيـن أن مـا يقـرب مـن 60 

ألـف شـخص يمـوت كل عـام بسـبب هـذا الأمـر.
 

أدوية إطالة العمر؟!
إلـى  يـؤدي  »ميتفورميـن«  السـكري  دواء  أن  باحثـون  أثبـت 



طورت شركة »Nano Retina« فكرة تهدف إلى استعادة 
بصر الأشخاص الذين فقدوا رؤيتهم نتيجة أمراض التحلل 
الجهاز  هذا  ويحل   »NR600« يدعى  جهاز  عبر  الشبكي 
للضوء عن  المستقبلة  التالفة  الخلايا  الجديد محل وظيفة 
السليمة  الخلايا  لتنشيط  اللازم  الكهربائي  التحفيز  طريق 
الأول  جزئين،  من  الجهاز  ويتكون  الشبكية.  من  المتبقية 
شريحة مصغرة جداً يمكن زرعها في العين والآخر مجموعة 
التقنية  هذه  وتعتبر  المريض.  يرتديها  التى  النظارات  من 
أمام  طويلة  لفترات  يجلسون  الذين  أولئك  لاهتمام  مثيرة 
تتقدم  الشركات  نجد  أن  الرائع  ومن  الشخصي،  الحاسوب 

كثيراً في اتجاه إعادة الرؤية لهؤلاء المرضى.

إعادة نمو الأسنان 
والكليـة  للتكنولوجيـا  جورجيـا  معهـد  مـن  باحثـون  وجـد 
فـي  الموجـودة  الملونـة  الأسـماك  بعـض  أن  بلنـدن  الملكيـة 
بحيـرة ملاوي الواقعـة فـي تنزانيـا وموزمبيـق ربمـا يكمـن بهـا 
سـر إعـادة نمـو الأسـنان المفقـودة، فقـد كانـت تفقـد أسـنانها 
ثـم تعـود بأسـنان جديـدة فـي نفـس مكانهـا. وتحـدد الدراسـة 
الجينـات  للعلـوم«  الوطنيـة  »الأكاديميـة  موقـع  فـي  المنشـورة 

المسـؤولة عـن نمـو أسـنان جديدة، وقـد تؤدي إلى 
اكتشـاف سـر تجديـد الأسـنان لـدى البشـر.

الباحـث  شـارب،  بـول  البروفسـور  وذكـر 
فهمنـا  »كلمـا  البحـث:  هـذا  فـي  المشـارك 
الطبيعيـة،  للعمليـات  الأساسـية  البيولوجيـا 
لتطويـر  ذلـك  مـن  الاسـتفادة  اسـتطعنا 
السـريرية،  العلاجـات  مـن  التالـي  الجيـل 

توليـد  كيفيـة  علـى  التعـرف  إلـى  يـؤدي  ممـا 
بديلـة«. بيولوجيـة  أسـنان 

عملية زرع رأس بشري
يعتزم طبيب الأعصاب الإيطالي سيرجيو 
للـرأس  زرع  عمليـة  إجـراء  محاولـة  كانافيـرو 

البشـري العـام الجـاري، علـى الرغـم مـن أنـه لم يتم بعـد إجراء 
عمليـة ناجحـة حتـى الآن بسـبب صعوبـة ربـط الحبل الشـوكي. 
واقتـرح كانافيـرو بعـض التحسـينات في أسـلوب إجـراء العملية 
باسـتعمال شـفرة مـوس خاصـة و»البولي ايثليـن جلايكول« وهو 
البوليميـر المسـتخدم فـي الطـب وكريمات الجلد، مما يسـاعد 
علـى بـدء النمـو فـي أعصـاب الحبـل الشـوكي. ويقـول كانافيرو 
إن كل مـا تحتاجـة هـذه التكنولوجيـا متـاح الآن حيـث يقـدر أن 
العمليـة ستسـتغرق حوالـي 36 سـاعة، وتتطلـب خدمـات 150 
طبيبـاً، كمـا أنـه يتوقع نسـبة نجاح تصـل إلى 90%، حيث يبدأ 
المريـض فـي الحركـة والتجـول بعـد بضعـة أشـهر مـن العملية.

والـدواء  الغـذاء  إدارة  أعطـت  وقـد  الحيوانـات،  عمـر  إطالـة 
إمكانيـة  لمعرفـة  الباحثيـن  لهـؤلاء  الأخضـر  الضـوء  الأمريكيـة 
تطبيـق الأمـر لـدى البشـر. وذكـر الدكتـور جـاي أولشـانكي، مـن 
الشـيخوخة  إبطـاء  علـى  القـدرة  أن  بشـيكاغو  إلينـوي  جامعـة 
سـيكون التدخـل الطبـي الأكثـر أهميـة في العصـر الحديث. ومن 
المقرر أن تبدأ التجارب السـريرية الجديدة وتسـمى »اسـتهداف 
الشـيخوخة مـع ميتفورميـن« فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
قريبـاً، ويقـوم علمـاء مـن مجموعـة المؤسسـات المشـاركة حاليـاً 
بجمـع الأمـوال، وتعييـن 3 آلاف مشـارك تتـراوح أعمارهـم مـن 
70-80 عامـاً لديهـم خطـر الإصابـة بالسـرطان وأمـراض القلب 

والخـرف.

مصابيح تطهر وتقتل البكتيريا
تكنولوجيـا  الأمريكيـة   »Indigo-Clean« شـركة  طـورت 
جديـدة باسـتخدام الضـوء المرئـي الـذي يطهـر باسـتمرار البيئـة 
العـدوى الحاليـة فـي  الوقايـة مـن  المحيطـة، ويعـزز مـن جهـود 
المستشـفيات ومراكـز العلاج. وتعمـل الإضـاءة المنبعثـة من هذه 
اختـراق  علـى  والأسـطح  الجـدران  علـى  والمنعكسـة  المصابيـح 
الكائنـات الدقيقـة الضـارة مـن خلال اسـتهداف جزيئـات تسـمى 
البورفيرينـات التـي توجـد داخـل البكتيريـا، حيـث يتـم امتصـاص 
إلـى اسـتثارة هـذه الجزيئـات لتنتـج أنواعـاً  الضـوء، ممـا يـؤدي 
نشـطة مـن الأكسـجين داخـل الخليـة، ثـم يحـدث تفاعـل كيميائـي 
داخـل الخليـة علـى غـرار الأكسـجين المطهـر. ويـؤدي ذلـك إلـى 
إيقاف نشاط البكتيريا ومنعها من الانتشار في البيئة المحيطة.
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قرح الفراش تتسبب 
بموت 60 ألف شخص  
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ومضات - جورج فهمي: 
ــات المتحـــدة  ــكان فـــي الولايـ ــة طـــب آيـ ــاون مـــع كليـ ــر بالتعـ ــة روكفلـ ــاء فـــي جامعـ ــور العلمـ طـ
نوعـــاً مـــن البكتيريـــا يمكنهـــا أن تتحـــدث إلـــى الخلايـــا البشـــرية، مـــا يفتـــح الطريـــق أمـــام تطويـــر 
الهندســـة  فـــي  أســـلوب جديـــد  واســـتطاعوا تطبيـــق  مـــن الأمـــراض.  للكثيـــر  علاجـــات عديـــدة 
الجينيـــة لتعديـــل تركيـــب هـــذه الجينـــات، بحيـــث تنتـــج جزيئـــات لهـــا القـــدرة علـــى عـــاج بعـــض 

الأمـــراض عـــن طريـــق تغييـــر طريقـــة التمثيـــل الغذائـــي فـــي الجســـم.

تطويرها يمهّد الطريق أمام ظهور علاجات لأمراض كثيرة

بكتيريا تـتحدث مع الخلايا البشرية

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثالث والأربعون



49 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ــا البشــرية تشــبه العلاقــة  الموجــودة فــي الأمعــاء والخلاي
بيــن القفــل والمفتــاح. وبعبــارة أدق، تســتطيع البكتيريــا 
مــن الربيطــات مشــابهاً  أن تنتــج نوعــاً  المعدلــة وراثيــاً 
البشــرية  الخلايــا  تفرزهــا  التــي  الربيطــات  لجزيئــات 
المســتقبلات  مــن  نــوع  بصفــة خاصــة  عملهــا،  لتنظيــم 
»مســتقبل  أي   )GPCRS( باســم  اختصــاراً  المعروفــة 

ج«. بالبروتيــن  مقتــرن 
وهــذا النــوع مــن المســتقبلات يتســبب فــي كثيــر مــن 
الأحيــان فــي حــدوث أمــراض التمثيــل الغذائــي. ويشــير 
البروفســور ســيان إلــى أن أغلــب أدويــة عــاج اضطرابــات 
ــوع مــن  ــى هــذا الن التمثيــل الغذائــي تســتهدف التأثيــر عل
ــوع  المســتقبلات. ويضيــف البروفســور ســيان أن هــذا الن
ــاً إلــى  مــن المســتقبلات يوجــد فــي المعــدة والأمعــاء جنب
جنــب مــع البكتيريــا، وبالتالــي يمكــن اســتغلال العلاقــة 
للتأثيــر  المســتقبلات  مــن  النــوع  وهــذا  البكتيريــا،  بيــن 
علــى الأخيــر. ويوضــح ســيان أن فريــق البحــث تمكــن مــن 
ــه  ــق علي ــات الربيطــات يطل ــن جزيئ ــوع خــاص م ــر ن تطوي
 ،)N-Acyl Amides( »اســم »أميــدات أســيل-نيتروجين
يمكنــه الالتحــام مــع نــوع محــدد مــن المســتقبلات فــي 
الخلايــا البشــرية يعــرف باســم )GPR119( أي »مســتقبل 
مقتــرن بالبروتيــن ج 119«، وهــذا المســتقبل مســؤول عــن 

ــوز والشــهية. ــم مســتوى الجلوك تنظي

العلاجات التقليدية 
تســتهدف أغلــب العلاجــات التقليديــة التأثيــر علــى 
هــذا النــوع من المســتقبلات لإحــداث التغييرات المطلوبة، 

ولاســيما فــي عــاج الســكري والســمنة. 
ويقــول البروفســور لويــس كوهيــن أســتاذ 
طــب الجهــاز الهضمــي فــي كليــة طــب 
أن  الدراســة  فــي  والمشــارك  آيــكان 
العلمــاء اكتشــفوا أن جزيئــات الربيطــات 
ــاً  ــة وراثي ــا المعدل ــي تفرزهــا البكتيري الت
تتطابــق تمامــاً مــن حيــث البنيــة الهيكليــة 

مــع جزيئــات الربيطــات التــي تفرزهــا الخلايــا البشــرية 
بصــورة طبيعيــة.

خمــس  أمضــى  الــذي  كوهيــن  البروفســور  ويشــير 
أن  مجهريــاً،  البكتيريــا  ســلوك  دراســة  فــي  ســنوات 
اســتخدام البكتيريــا فــي العــاج أكثــر نجاعــة مقارنــة مــع 
أنــواع العلاجــات الأخــرى، لأن التلاعــب بجيناتهــا أكثــر 
ســهولة مــن التلاعــب بالجينــات البشــرية، كمــا أن العلمــاء 
انتهــوا مــن رصــد التتابــع الجينــي الكامــل لكافــة أنــواع 

البكتيريــا التــي تعيــش داخــل جســم الإنســان.
ورغـــم أن البروفســـور ســـيان حـــاول فـــي مشـــاريع 

التلاعب الجيني بالبكتيريا 
يتيح ابتكار علاجات 
للسكري والسمنة 
وأمراض الجهاز الهضمي

يقــول العلماء المشــاركون 
البشــر -  إن  الدراســة:  فــي 
كطــرف - يرتبطــون بعلاقــة 
تكافليــة مــع تريليونــات مــن 
فــي  تعيــش  التــي  البكتيريــا 
وتســاعده  البشــري  الجســم 
وتســتفيد منــه، وهــذا يتطلــب 
مــن طرفــي العلاقــة الحديــث 
مــع بعضهمــا البعــض باللغــة 
أن  إلــى  ويشــيرون  نفســها. 
هــذه الخصائــص المشــتركة 
يمكــن  حديثــاً  المكتشــفة 
تغيــر  أمــام  البــاب  تفتــح  أن 
التركيــب الجينــي للبكتيريــا، 
بحيــث يكون لهــا آثار علاجية 
مفيــدة لمعالجــة الأمــراض. 
ســيان  البروفســور  ويطلــق 
بــرادي، مديــر معهــد التشــفير 
الجينــي فــي جامعــة روكفلــر، 
اســم المحــاكاة علــى الطريقــة 
الجديــدة التــي طورهــا فريــق 
نتائــج  وبحســب  البحــث، 
فــي  نشــرت  التــي  الدراســة 
العلميــة،  »نيتشــر«  دوريــة 
اكتشــف الباحثــون أن بكتيريــا 
البشــرية  والخلايــا  الأمعــاء 
اختلافهمــا  رغــم  تتحدثــان 
الأصعــدة  مــن  الكثيــر  علــى 
ــن  ــة، م ــة الكيميائي نفــس اللغ
خــال نــــوع مــــن الجزيئــات 
.)Ligands( ــزية ــم »ربيطــة« أو بالإنجليـ ــه اسـ ــق علي يطل

تعديل التركيب الجيني
طــور العلمــاء أســلوباً جديــداً لتعديــل التركيــب الجينــي 
للبكتيريــا، بحيــث تنتــج نوعــاً مــن الجزيئــات ذات الفوائــد 
ــر  ــر تغيي ــك عب ــواع الأمــراض، وذل ــة مــع بعــض أن العلاجي
طريقــة التمثيــل الغذائــي فــي الجســم. وعندمــا قــام العلماء 
بحقــن البكتيريــا المعدلــة جينيــاً فــي الجهــاز الهضمــي 
التــي أفرزتهــا البكتيريــا  للفئــران وجــدوا أن الجزيئــات 
ــت  ــدم، وأحدث ــي ال ــوز ف ــى خفــض مســتوى الجلوك أدت إل

تغييــرات أخــرى فــي نظــام التمثيــل الغذائــي للفئــران.
ويشــرح البروفســور ســيان الأســاس العلمــي للأســلوب 
البكتيريــا  بيــن  العلاقــة  إن  قائــاً:  الجديــد،  العلاجــي 

البروفسور سيان 
برادي، مدير معهد 
التشفير الجيني في 
جامعة روكفلر 
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علميـــة ســـابقة اســـتخدام أنـــواع مـــن البكتيريـــا المأخـــوذة 
مـــن التربـــة الزراعيـــة لاســـتحداث آثـــار علاجيـــة بصـــورة 
طبيعيـــة، إلا أن البروفســـور كوهيـــن أقنعـــه أن البحـــث 
ــوع  ــى نـ ــري للتعـــرف علـ ــراز البشـ ــن البـ ــدأ مـ يجـــب أن يبـ
ـــاً.  ـــه جيني ـــووي يمكـــن تعديل ـــا حامـــض ن ـــي له ـــا الت البكتيري
ويشـــير البروفســـور كوهيـــن إلـــى أنـــه عندمـــا عثـــر علـــى 
هـــذا النـــوع مـــن البكتيريـــا استنســـخها وعبأهـــا داخـــل 
عليـــه  يطلـــق  البكتيريـــا  مـــن  آخـــر  نـــوع  خليـــة  غشـــاء 
اســـم »إشـــريكية قولونيـــة« وبالإنجليزيـــة اختصارهـــا هـــو 

)E-coli( والتـــي يســـهل تربيتهـــا.
ويقــول البروفســور ســيان إنــه بالرغم مــن أن الربيطات 
ــر بشــرية، إلا  ــات غي ــاج لكائن ــي العــاج نت المســتخدمة ف
أنــه ســيكون مــن الخطــأ التفكيــر فــي الربيطــات علــى أنهــا 
أجســام غريبــة عــن الجســم البشــري. ويضيــف ســيان أن 
الــدرس الــذي تعلمــه العالــم خــال الـــ 20 عامــاً الماضيــة 
هــو أن علاقــة البشــر مــع البكتيريــا ليســت عدائيــة علــى 
الــدوام، وهنــاك مجــالات للتعــاون والتنســيق، وبعبــارة أدق 
يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء مــن التكويــن البشــري.

يســتهدف  البحــث  فريــق  أن  إلــى  ســيان  ويلفــت 
الاســتفادة مــن هــذه العلاقــة عــن طريــق تلاعــب ذكــي 
يوظفــه لمصلحــة البشــر، مشــيراً إلــى أن نتائــج الدراســة 
خطــوة أولــى علــى طريــق طويــل لاستكشــاف مــا الــذي 
يمكــن للجزيئــات المنتجــة بكتيريــاً أن تفعلــه. ويعتزم ســيان 
ــى التفاعــات الكيميائيــة  ــة عل التركيــز فــي الفتــرة المقبل
التــي تســتخدمها البكتيريــا للتواصــل مــع الخلايا البشــرية.

علاقة تكافلية 
ـــاخ  ـــل الانتف ـــي مث ـــاز الهضم ـــراض الجه ـــن أم ـــر م الكثي
وعســـر الهضـــم والإســـهال والإمســـاك والســـمنة، ربمـــا 
ــى  ــدة. وعلـ ــاء المفيـ ــا الأمعـ ــي بكتيريـ ــص فـ ــن نقـ ــع مـ تنبـ
الرغـــم مـــن أن كلمـــة البكتيريـــا ترتبـــط فـــي الأذهـــان بأنهـــا 
خطـــر داهـــم، فـــإن معظمهـــا فـــي الواقـــع هـــو مـــن النـــوع 
المفيـــد، بـــل إن وجودهـــا ضـــروري، ويشـــكل أحـــد روافـــد 

الصحـــة للجســـم البشـــري.
بعــد  الإنســان  أمعــاء  المفيــدة  البكتيريــا  وتســتوطن 
الــولادة وتــازم الشــخص طــوال حياتــه، وتشــير الأبحــاث 
إلــى أن هنــاك أكثــر مــن 500 فصيلــة منهــا، ويبلــغ عددهــا 
ــا الجســم البشــري، فيمــا يصــل وزنهــا  10 أضعــاف خلاي

إلــى أكثــر مــن ألــف غــرام.
والبكتيريــا  البشــر  بيــن  مشــتركة  مصالــح  وتوجــد 
النافعــة، أو بمعنــى أدق هنــاك علاقــة تكافليــة بينهمــا، 
فهــي تســتفيد مــن الجســم البشــري، والجســم البشــري 
يســتفيد منهــا بــدوره. وعندمــا تنقــص أعــداد البكتيريــا 
بالشــكل  بدورهــا  القيــام  عــن  تعجــز  فإنهــا   النافعــة، 

فــي شــكل كامــل. الجســم  المطلــوب لخدمــة 
وتســاعد البكتيريــا النافعــة فــي الأمعــاء، مهمــا كانــت 
متنوعــة، علــى هضــم محتويــات الطعــام والمحافظــة علــى 
المختلفــة  البكتيريــا  فصائــل  بيــن  البيولوجــي  التــوازن 
التــي تســتقر فــي الأمعــاء، مــا يســهم فــي التخلــص مــن 
والفيتامينــات.  المعــادن  وامتصــاص  الطعــام  مخلفــات 
وتســاهم البكتيريــا النافعــة فــي إنتــاج مضــادات الأكســدة، 
وعــدد مــن الأحمــاض العضويــة التــي تحافــظ علــى البيئــة 
الفيزيولوجيــة الطبيعيــة فــي الأمعــاء، كمــا تســاهم فــي 

إنتــاج الفيتاميــن »ك«، وقســم مــن الفيتاميــن »ب 12«.
وتنتــج البكتيريــا النافعــة مــادة تحاكــي فــي عملهــا 
عمــل المضــادات الحيويــة هدفهــا محاربــة البكتيريــا 
فــي  المناعــة  جهــاز  تقويــة  فــي  وتســاهم  الضــارة، 
الجســم، وتحمــي مــن خطــر التعــرض لســرطان القولــون. 
ووجــدت دراســة أمريكيــة حديثــة فــي جامعــة ميشــيغان 
فــي خفــض  تلعــب دوراً  المفيــدة  بكتيريــا الأمعــاء  أن 
بينــت  كمــا  الحساســية،  بمــرض  الإصابــة  احتمــالات 
دراســات أخــرى أن البكتيريــا المفيــدة تســاعد فــي حــرق 
الدهــون، وبالتالــي فــي إنقــاص الــوزن. ويفتــح نقص عدد 
البكتيريــا المفيــدة البــاب علــى مصراعيــه أمــام أخطــار 
والجســم عمومــاً،  الهضمــي خصوصــاً  الجهــاز  تهــدد 
وتقــف المضــادات الحيويــة فــي مقدمــة الأســباب التــي 

تقــف خلــف تراجــع مســتعمرات البكتيريــا المفيــدة. 
وكشــفت دراســة نشــرها باحثــون أمريكيــون مــن جامعة 
أوهايــو أن التوتــر المزمــن يــؤدي إلــى خلــل فــي التــوزان 
البكتيــري فــي الأمعــاء، فتصبــح البكتيريــا المفيــدة أقــل 
عــدداً وانتشــاراً، فــي حيــن يتعــزز وجــود البكتيريــا الضــارة، 
ــة فــي  ــات مناعي ــح المجــال أمــام حــدوث اضطراب مــا يفت
الجســم. وتؤثــر الإضافــات الكيماويــة فــي  المــواد الغذائية 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي عــدد بكتيريــا الأمعــاء 

المفيــدة للجســم ونوعيتهــا وتكاثرهــا. 
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ومضات - عبدالله ميزر: 
دواؤك  وليكـــن  دواءك،  الطعـــام  »فليكـــن 
والطبيـــب  للعالـــم  العبـــارة  بهـــذه  طعامـــك«، 
رحلتـــه  الصحـــة؟«  »مـــا  فيلـــم  يبـــدأ  أبقـــراط  الأغريقـــي 
فـــي كشـــف أســـرار العالـــم الغـــذاء النباتـــي، ويســـلط الضـــوء علـــى 
بعـــض اللحـــوم المعلبـــة التـــي تحتـــوي علـــى مـــواد مســـرطنة، وضـــرورة 
أن تتـــم التوعيـــة بهـــذا الشـــأن. الفيلـــم مدعّـــم بالمعلومـــات والأدلـــة 

والمختصيـــن. والخبـــراء  والأطبـــاء  الدراســـات  مـــن  المأخـــوذة 

يكشف هذا الفيلم الوثائقي أهمية الطعام النباتي في صحتنا العامة

بين الداء والدواء

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثالث والأربعون

غذاؤنا



53مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

منظمة الصحة العالمية 
وجدت في 800 دراسة 
ارتباطاً مباشراً بين استهلاك 
اللحوم المصنعة والسرطان، 
وتصنفها من بين المجموعة 
الأولى من المواد المسرطنة 
إلى جانب السجائر

ــرطان.  ــب والسـ ــراض القلـ ــكري. وأمـ ــداء السـ ــي بـ مرضـ
خضـــع والـــدي لعمليـــة القلـــب الأولـــى فـــي الــــ 49 والثانيـــة 
ــات  ــن مضاعفـ ــاب مـ ــو شـ ــدي وهـ ــي جـ ــي الــــ50. توفـ فـ
بمـــرض  توفيـــا  لأمـــي  وجدتـــي  وجـــدي  الســـكري. 
ـــة بأحـــد هـــذه  ـــاً هاجـــس الإصاب ـــي دائم الســـرطان. انتابن

الأمـــراض«.
يتوقـــف كيـــب أندرســـن - علـــى ســـبيل المثـــال - علـــى 
ــير  ــة بمـــرض الســـرطان، إذ يشـ ــوم المصنعـ ــة اللحـ علاقـ
إلـــى أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة تناولـــت 800 دراســـة 
مـــن 10 دول وجـــدت فيهـــا ارتباطـــاً مباشـــراً بيـــن اســـتهلاك 
بيـــن  مـــن  وتصنفهـــا  والســـرطان،  المصنعـــة  اللحـــوم 
المجموعـــة الأولـــى مـــن المـــواد المســـرطنة إلـــى جانـــب 
الســـجائر ومـــواد أخـــرى، وتصنـــف اللحـــوم الحمـــراء ضمـــن 

ـــة مـــن  المجموعـــة الثاني
المســـرطنة.  المـــواد 
كمـــا يوضـــح مـــن خـــال 
الدراســـات أن الخبـــراء 
أن  إلـــى  خلصـــوا 
غرامـــاً   50 كل  تنـــاول 
اللحـــم  بروتيـــن  مـــن 
المصنـــع يوميـــاً يزيـــد 

الإصابـــة بســـرطان القــــــولون بنسبــــــة 18%«. ويتســـاءل 
المخـــرج: »إذا كانـــت اللحـــوم المصنعـــة تعـــد مشـــابهة 

للســـجائر، فكيـــف يكـــون قانونيـــاً أن 
ــة؟«،  ــذه الطريقـ ــال بهـ ــا الأطفـ يأكلهـ
ليســـت  الدراســـات  أن  ويتفاجـــأ 
تعـــود  منهـــا  العديـــد  بـــل  حديثـــة، 
إلـــى خمســـين ســـنة تقريبـــاً. ولكنـــه 
ــك  ــمع بذلـ ــم أسـ ــاذا لـ ــاءل: »لمـ يتسـ
مـــن جمعيـــة الســـرطان الأمريكيـــة؟« 
علـــى  أنـــه  يجـــد  متابعتـــه  وخـــال 
ـــى  موقعهـــم الإلكترونـــي يشـــجعون عل

تنـــاول هـــذه المـــواد، مـــا يعتبـــره فضيحـــة وخيانـــة أخلاقيـــة. 
الربحيـــة  غيـــر  الأمريكيـــة  المنظمـــات  كيـــب  ويتتبـــع 
الصحيـــة الرائـــدة والأكثـــر ثقـــة لمعرفـــة لمـــاذا تبقـــى هـــذه 
ـــدة؟  ـــة المتزاي ـــى الرغـــم مـــن الأدل ـــة، عل الجماعـــات صامت
ثـــم يكشـــف أن العديـــد مـــن المنظمـــات والمراكـــز الطبيـــة 
لا توجـــه انتقـــادات عنيفـــة لشـــركات اللحـــوم المصنعـــة، 
والســـبب  الأمريكييـــن،  بصحـــة  الأذى  إلحاقهـــا  رغـــم 

ببســـاطة لأنهـــا تتلقـــى الدعـــم منهـــم.
للجمهـــور  صدمـــة  جوهـــره  فـــي  يشـــكل  الفيلـــم 
الأمريكـــي قبـــل العالمـــي، كونـــه يركـــز علـــى الداخـــل 
الأمريكـــي، لمعرفـــة الأدوار البشـــعة التـــي لعبتهـــا بعـــض 
وشـــركات  الزراعيـــة،  والصناعـــات  الأدويـــة،  شـــركات 

ـــر  ـــرت راتن ـــور روبي ـــم للدكت ـــي الفيل ـــر أول وجـــه ف يظه
إن  يقـــول:  الـــذي  للســـكري  الأمريكيـــة  الجمعيـــة  مـــن 
»هنـــاك تقريبـــاً 315 مليـــون مصـــاب بـــداء الســـكري فـــي 
العالـــم، ولاشـــك أننـــا وســـط وبـــاء مـــن مـــرض الســـكري. 
وحتـــى الآن، واحـــد مـــن بيـــن ثلاثـــة دولارات للتأميـــن 
ــن  ــن بيـ ــد مـ ــكري. واحـ ــى السـ ــى مرضـ ــق علـ ــي تنفـ الطبـ
عشـــرة دولارات مـــن إجمالـــي الرعايـــة الصحيـــة تنفـــق 
ــة كبيـــرة«،  ــا معضلـ علـــى مرضـــى الســـكري. لا شـــك أنهـ
ــن  ــط بيـ ــة بالضبـ ــا العلاقـ ــؤال: »مـ ــرح سـ ــد طـ ــه عنـ ولكنـ
النظـــام الغذائـــي ومـــرض الســـكري؟« أجـــاب: لـــن أخـــوض 

ــوع! ــذا الموضـ فـــي هـ
يكشـــف الفيلـــم الـــذي تعرضـــه شـــبكة »نيتفليكـــس« 
ســـر مكافحـــة الأمـــراض  المزمنـــة وحتـــى كيفيـــة القضـــاء 
عليهـــا، ويحقـــق فـــي الســـبب الـــذي يجعـــل المنظمـــات 
الصحيـــة الرائـــدة فـــي الولايـــات المتحـــدة لا ترغـــب فـــي 
أن يعـــرف المواطنـــون شـــيئاً عـــن ذلـــك تحديـــداً. ويبيـــن 
الفيلـــم بالأرقـــام  أن أمـــراض القلـــب والســـرطانات هـــي 
الأســـباب الرئيســـة للوفـــاة فـــي أمريـــكا، فضـــاً عـــن 
أن الســـكري فـــي أعلـــى مســـتوياته أكثـــر مـــن أي وقـــت 
مضـــى، مســـلطاً الضـــوء علـــى حالـــة تســـتر مـــن قبـــل 
بعـــض الجهـــات فـــي أمريـــكا. وبمســـاعدة مـــن مجموعـــة 
مـــن الأطبـــاء والباحثيـــن الطبييـــن والنشـــطاء المدافعيـــن 
ـــي  ـــم التواطـــؤ والفســـاد ف عـــن المســـتهلكين، يفضـــح الفيل
ـــي رغـــم  ـــرة الت ـــة الكبي ـــال التجاري ـــة وقطـــاع الأعم الحكوم
أنهـــا تكلـــف الشـــعب الأمريكـــي تريليونـــات مـــن الـــدولارات 
للإنفـــاق علـــى الرعايـــة الصحيـــة، لكنهـــا تبقيهـــم مرضـــى.
و»كيغـــان  أندرســـن«  »كيـــب  إخـــراج  مـــن  الفيلـــم 
كـــون« اللذيـــن ســـبق وأن عمـــا علـــى فيلـــم »المؤامـــرة 
 Cowspiracy: The( »علـــى الأبقـــار: ســـر الاســـتدامة
Sustainability Secret( فـــي 2014، الـــذي نـــال عـــدداً 
ـــم، يظهـــر المخـــرج الأمريكـــي  ـــز. وخـــال الفيل مـــن الجوائ
كيـــب أندرســـن أكثـــر، ويســـتهل الفيلـــم بتقديـــم اعتـــراف، 
ـــى  ـــل عل ـــي العم ـــاً ف ـــه للمضـــي قدم ـــه أحـــد دوافع ـــدو أن يب
هـــذا المشـــروع الوثائقـــي، يقـــول فيـــه: »أنـــا أتعافـــى مـــن 
وســـواس المـــرض. مثـــل العديـــد منـــا، لـــدى عائلتـــي تاريـــخ 

د. نيل بارنارد د. روبيرت راتنر

مخرجا الفيلم كيب أندرسن وكيغان كون

د. كالدويل إسلستين
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الأغذيـــة الحيوانيـــة المعالجـــة 
فـــي الصحـــة العامـــة للبـــاد، 
المجتمعـــات  فـــي  وخاصـــة 
الأكثـــر ضعفـــاً، كمـــا يحتفـــي 
والانتعـــاش  بالتحـــول  الفيلـــم 
الـــذي حـــدث لأولئـــك الذيـــن 
ــاول  ــي متنـ ــم فـ ــوا حياتهـ وضعـ

أياديهـــم مـــن خـــال تغييـــر طريقـــة غذائهـــم.
ويســـلط القســـم الأخيـــر مـــن الفيلـــم الضـــوء علـــى 
مجموعـــة مـــن المرضـــى الذيـــن حصلـــوا علـــى نتائـــج 
نتيجـــة  الأمـــراض  بعـــض  مـــن  ومعالجـــة  مرضيـــة، 
ـــي، وكذلـــك بعـــض الرياضييـــن  ـــى الغـــذاء النبات تحولهـــم إل
الحائزيـــن علـــى جوائـــز عالميـــة، إذ يشـــيرون إلـــى أنهـــم 
ـــي،  ـــام النبات ـــى الطع ـــوة مـــع الاعتمـــاد عل ـــر ق أصبحـــوا أكث
وأن الكثيـــر مـــن الالتهابـــات فـــي أجســـادهم انتهـــت. ورداً 
ــئلة متعلقـــة بكيفيـــة الحصـــول علـــى البروتيـــن،  علـــى أسـ
ــوى  ــن أقـ ــن بيـ ــل مـ ــل والفيـ ــان والجمـ ــون أن الحصـ يجيبـ
الحيوانـــات، التـــي تمتلـــك عضـــات، وتعتمـــد فـــي غذائهـــا 
ــر  ــي البشـ ــي يغنـ ــن النباتـ ــي البروتيـ ــات. بالتالـ ــى النبـ علـ
لا  النباتـــي  الغـــذاء  فوفـــرة  الحيوانـــي،  البروتيـــن  عـــن 
ـــا أن نمضـــي مـــع  ـــاول اللحـــوم، إذ يمكـــن لن ـــا تن ـــب من تتطل

ــا. ــة غذائنـ ــي رحلـ ــة فـ ــات بأريحيـ النباتـ
ضجـــة  أثـــار  الـــذي  فيلمهمـــا  المخرجـــان  يبنـــي 
إعلاميـــة ووجهـــت لـــه انتقـــادت، علـــى متابعـــات وأبحـــاث 
ودراســـات موثقـــة إلـــى جانـــب مقابـــات لمتخصصيـــن 
وخبـــراء لهـــم بـــاع طويـــل فـــي المجـــال الطبـــي، وأهـــم 
المشـــاركين فـــي الفيلـــم: الدكتـــور ميلتـــون ميلـــز متخصـــص 
فـــي الطـــب الداخلـــي يمـــارس مهنتـــه فـــي واشـــنطن، ولـــه 
العديـــد مـــن البحـــوث الطبيـــة عـــن التحيـــز العنصـــري فـــي 
سياســـة التغذيـــة الاتحاديـــة بالولايـــات المتحـــدة، والدكتـــور 
غـــارث ديفيـــس الـــذي يعـــد مـــن بيـــن أبـــرز الأطبـــاء فـــي 
معالجـــة مـــرض البدانـــة، ولـــه كتـــاب صنّـــف مـــن بيـــن 
ــا  ــوان »بروتينوليـــك: كيـــف يقتلنـ ــاً تحـــت عنـ ــر مبيعـ الأكثـ
ميشـــيل  المشـــاركين  مـــن  وأيضـــاً  باللحـــوم«.  هوســـنا 
ســـيمون وهـــي محاميـــة الصحـــة العامـــة المتخصصـــة 

فـــي الاســـتراتيجيات القانونيـــة 
لمواجهـــة تكتيـــكات الشـــركات 
التـــي تضـــر بصحـــة الجمهـــور. 
بارنـــارد  نيـــل  والدكتـــور 
الأســـتاذ المســـاعد فـــي الطـــب 
ـــة جـــورج واشـــنطن،  ـــي جامع ف
فـــي  مهمـــة  أبحـــاث  ولـــه 
البـــارزة  التغذيـــة  الفيلـــم رأي خبيـــرة  ويأخـــذ  الطـــب. 
المؤلفـــة كيمبرلـــي ســـنيدر. والدكتـــور مايـــكل أ. كلابـــر 
وهـــو طبيـــب ومؤلـــف وخبيـــر تغذيـــة، وكان مستشـــاراً 
للتغذيـــة الطبيـــة لوكالـــة »ناســـا« فيمـــا يتعلـــق بتغذيـــة رواد 
الفضـــاء. وأيضـــاً مـــن المشـــاركين الدكتـــور مايـــكل غريغـــر 
وهـــو طبيـــب، ومؤلـــف، ومتحـــدث عالمـــي فـــي عـــدد مـــن 
القضايـــا المهمـــة فـــي مجـــال الصحـــة العامـــة، لـــه كتـــب 
ميشـــيل  والدكتـــورة  المبيعـــات.  أعلـــى  حققـــت  مهمـــة 
ــب  ــي الطـ ــة فـ ــارزة متخصصـ ــة بـ ــي طبيبـ ــن وهـ ماكماكيـ
الداخلـــي وأســـتاذة مســـاعدة فـــي كليـــة الطـــب فـــي جامعـــة 
نيويـــورك.  كمـــا أن هنـــاك أكثـــر مـــن 30 اســـماً بـــارزاً 
ــاب يصعـــب  ــن وناشـــطين وكتّـ ــن ومحاميـ ــاء ومدربيـ لأطبـ

ــا. ــم هنـ ذكرهـ
خاتمـــة الفيلـــم تكـــون علـــى شـــكل مقاطـــع لعـــدد مـــن 
المحاوريـــن نـــورد بعـــض العبـــارات التـــي قالوهـــا: »لـــو 
ــإن  ــات، فـ ــى النبـ ــاً علـ ــاً قائمـ ــاً غذائيـ ــاس نظامـ ــع النـ اتبـ
ـــا  ـــة، وصحتن ـــا الفردي التغيـــرات التـــي ســـنراها فـــي صحتن
الوطنيـــة، وفـــي هـــذا العالـــم الجســـماني والبيئـــي الـــذي 
نعيـــش فيـــه، ســـتكون هائلـــة«، »الدراســـات أظهـــرت أننـــا لا 
نعيـــش فقـــط، بـــل نزدهـــر«، »لـــم أظـــن قـــط أن بإمكانـــي أن 
أشـــعر بهـــذا الشـــعور الجميـــل فـــي هـــذا العمـــر، وأريـــد أن 
يشـــعر الجميـــع بهـــذا. أشـــعر أنـــي فـــي الــــ20 مـــن العمـــر، 
رغـــم أنـــي كـــدت أبلـــغ الــــ50«. »الخيـــارات التـــي نقـــوم بهـــا 
ـــا  ـــا، يمكنهـــا أن تعـــود علين يومـــاً بعـــد الآخـــر بشـــأن غذائن
بالصحـــة الحقيقيـــة، وأتـــم العافيـــة، وليـــس بشـــكل فـــردي، 
بـــل جماعـــي«، »نحـــن لـــن نعيـــش للأبـــد، ولكـــن بينمـــا نحـــن 

ـــة«. ـــاة طيب ـــا حي ـــا أن نحي ـــاء، يمكنن أحي
يعـــد هـــذا الفيلـــم فـــي الحقيقـــة مثيـــراً للدهشـــة 
ـــا،  ـــي يطرحه ـــة الت ـــا، والأدل ـــي يقدمه ـــل الت نظـــراً للتفاصي
والأســـلوب الاســـتقصائي الكبيـــر الـــذي مـــن 
شـــأنه أن يفتـــح أعيـــن آلاف بـــل وملاييـــن 
علـــى  العالـــم  حـــول  مـــن  المشـــاهدين 
التفكيـــر  نأكلـــه، وضـــرورة  مـــا  حقيقـــة 
إليـــه  ذهـــب  مـــا  علـــى  والتركيـــز  فيـــه، 
الـــدواء  هـــو  الطعـــام  أن  فـــي  أبقـــراط 

والـــدواء هـــو الطعـــام. 

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثالث والأربعون
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مـن خلـق عمليـة ابتـكار فعالـة فـي الصيـن، تكـون نافعـة للصيـن 
الاسـتفادة  الصينييـن  التنفيذييـن  للرؤسـاء  يمكـن  كمـا  والعالـم. 
مـن فهـم اسـتراتيجيات أقرانهـم، وهـم يسـعون لدخـول الأسـواق 
تسـتعد  أن  الغربيـة  الشـركات  جميـع  علـى  ويجـب  الخارجيـة. 

لاضطرابـات السـوق مـن قبـل منافسـيها الجـدد.
يقـدم الكاتبـان دراسـات حالـة للشـركات الناجحـة، ويحددان 
لهـذه  والابتكاريـة  الإداريـة  القـدرات  فيهـا  تختلـف  طـرق  عشـر 
الشـركات عـن الشـركات الغربيـة، ويصفـان كيـف يمكن للشـركات 
متعددة الجنسـيات التي تمارس الأعمال التجارية في الصين أن 
تصبـح جـزءاً مـن النظـام البيئـي الصينـي للمعرفـة والتكنولوجيـا 
سـتكون  الابتكاريـة  القـدرات  هـذه  أن  إلـى  ويشـيران  الجديـدة، 
أساسـاً لخلـق منتجـات وخدمـات ذات مسـتوى عالمـي لمواجهـة 

تحديـات عصـر جديـد مـن المنافسـة العالميـة.
يشـير الكتـاب إلـى أن هنـاك أربعـة عوامل قـد دفعت الابتكار 

ومضات - عرض: عبدالله ميزر
مرحلـــة  يدخـــل  الصينـــي  الاقتصـــاد  صناعـــة  تطـــور  أن  يبـــدو 
تاريخيـــة جديـــدة، فالصيـــن تتحـــرك بقـــوة مـــن اســـتراتيجية التقليـــد 
وهـــي  المنتجـــات،  كافـــة  صعيـــد  علـــى  بهـــا  الخـــاص  الابتـــكار  إلـــى 
انطلاقـــاً مـــن الاحتياجـــات المحليـــة الكبيـــرة لهـــا إلـــى جانـــب الطمـــوح 
بالظهـــور كقـــوة اقتصاديـــة عالميـــة، فإنهـــا تضـــع نفســـها فـــي طليعـــة 
الابتـــكار التكنولوجـــي. فمـــا الســـر الـــذي يقـــف وراء هـــذا التحـــول؟ ومـــا 

الـــذي يمكـــن إضافتـــه وتحقيقـــه علـــى صعيـــد الابتـــكار العالمـــي؟

يستعرض ميزات الصين التي تؤهلها لاكتسـاح الأسـواق الغربيــة مستقبلًا  

استراتيجية الصين القادمة..
من التقليد إلى الابتكار

 يؤكـد الباحثـان بـروس ماكـرن وجـورج إس.يـب فـي كتابهمـا 
بعنـوان »ميـزة الاسـتراتيجيبة الصينيـة القادمـة: مـن التقليـد إلـى 
ماساشوسـتس  معهـد  سلسـلة  ضمـن  حديثـاً  الصـادر  الابتـكار« 
مـن  صفحـات   304 فـي   المتحـدة  الولايـات  فـي  للتكنولوجيـا 
القطـع المتوسـط، أنـه علـى الشـركات الغربيـة أن تهيـئ نفسـها 
لموجـة الابتـكار القادمـة من الصين التي هي على وشـك اكتسـاح 
الأسـواق الغربيـة، وفـي الوقـت ذاتـه علـى الشـركات الصينية فهم 

الأهميـة الحاسـمة للابتـكار فـي مسـتقبلها.
هـذا  يـب  إس.  وجـورج  ماكـرن  بـروس  الخبيـران  ويشـرح 
التحـول الملحمـي، ويقترحـان اسـتراتيجيات لـكل مـن الشـركات 
الغربيـة والصينيـة. يصنـف الكاتبـان عملهمـا أنـه لـكل مـن يعمـل 
مـع الصيـن أو فـي الصيـن، أو مهتـم في تطوير الاقتصاد الأسـرع 
التنفيذييـن  للمديريـن   يمكـن  أنـه  ويجـدان  العالـم،  فـي  نمـواً 
الغربييـن أو العالمييـن التعلـم مـن الشـركات الصينيـة، والتمكّـن 
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والقـدرات  والثقافـة؛  العملاء  فئتيـن:  فـي  وتقـع  الصيـن،  فـي 
للابتـكار  التمكينيـة  العوامـل  فـإن  ذلـك،  جانـب  وإلـى  والنقـد. 
فـي جانـب العـرض والطلـب هـي التـي تدفـع الشـركات المحليـة 
العوامـل  وتشـمل  الابتـكار.  إلـى  الجنسـيات  متعـددة  والشـركات 
التمكينيـة للعـرض العـدد الكبيـر جـداً مـن المهندسـين والعلمـاء 
المتزايـد مـن  العـدد  )وخاصـة  المنخفضـة نسـبياً  التكلفـة  ذوي 
وروح  الحكومـي،  والدعـم  الخـارج(،  فـي  المتعلميـن  العائديـن 
المبـادرة الرياديـة لـدى رجـال الأعمـال الصينييـن، والصناعـات 
الحكومـة  تمولهـا  التـي  بالإنترنـت  المتصلـة  الناشـئة  المحليـة 
الصينية على نطاق واسـع. أما العوامل التمكينية للطلب فتشـمل 
المتعـددة،  السـوق  ومسـاحات  الصينيـة،  للسـوق  السـريع  النمـو 
الناجمـة  العملاء  إنفـاق  بعـادات  متعلقـة  تقاليـد  وجـود  وعـدم 
عـن الانقطـاع الـذي أحدثتـه السـنوات الأولـى للنظـام الشـيوعي، 
وحاجـة الصيـن إلـى منتجات أبسـط وأرخص، ومشـاريع حكومية 

سـريعة الحركـة وواسـعة النطـاق.
الصيـن  »محـرك  أقسـام هـي  ثمانيـة  إلـى  الكتـاب  وينقسـم 
للابتـكار« يشـير فيـه الكاتبـان إلـى أنـه »في القرن الحادي عشـر، 
كان  العالـم  فـي  الجديـدة  للتكنولوجيـا  تقدمـاً  الأكثـر  التطبيـق 
يمكـن العثـور عليـه فـي مدينـة صينيـة تسـمى كايفنـغ، التـي كانـت 
عاصمة الصين خلال عهد أسـرة سـونغ الشـمالية. كان التطبيق 
الوقـت،  فقـط  تعـرض  لـم  متـراً،   13 بطـول  عبـارة عـن سـاعة، 

بـل أيضـاً مجموعـة متنوعـة مـن التدابيـر الفلكيـة. صممهـا سـو 
سـونغ، وهـو عالـم موهـوب، رجـل دولـة، كانـت هذه السـاعة تعمل 
بالمـاء، وتـم اسـتخدام محـرك متسلسـل ذي آليـة متطـورة قبـل 
أي أداة معروفة في أوروبا. سـاعة سـو سـونغ ليسـت سـوى مثال 

واحـد علـى الابتـكارات المبكـرة فـي الصيـن«.
تبتكـر  »كيـف  بعنـوان  الكتـاب  مـن  الثانـي  القسـم  ويناقـش 
الشـركات الصينيـة؟« أن الشـركات الصينيـة أكثـر ابتـكاراً ممـا 
الثالـث  القسـم  ضمـن  الفكـرة  فـي  ويتوسـع  الكثيـرون.  يعتقـد 
بعنـوان »مـا هـو المختلـف فـي الابتـكارات الصينيـة؟« لتوضيـح 
الفـروق النموذجيـة فـي أنشـطة الابتـكار بيـن الشـركات الصينيـة 
والشـركات متعـددة الجنسـيات. أمـا فـي الرابـع بعنـوان »ابتـكار 
المؤسسـات متعـددة الجنسـيات فـي الصيـن« ينتقـل الكتـاب فـي 
هـذا الفصـل مـن الشـركات الصينيـة إلى شـركات أجنبية متعددة 
الجنسـيات ومـا تقـوم بـه فـي مجـال الابتـكار والبحـث والتطويـر 

فـي الصيـن. 
الجنسـيات  متعـددة  للشـركات  يمكـن  »كيـف  وبعنـوان 
القسـم  فـي  الكتـاب  يعايـن  الصيـن«  فـي  الابتـكار  تنظيـم 
الخامـس كيفيـة تنظيـم الشـركات متعـددة الجنسـيات لتلـك 
المقابلات  إلـى  الغالـب  فـي  النتائـج  وتسـتند  الأنشـطة، 

الشـركات.  مقـر  فـي  أجريـت  التـي  المتعمقـة 

ويتوقف السادس بعنوان »الابتكار المفتوح في الصين« 
عنـد مسـألة »الابتـكار المفتـوح«، وهـو النـوع 
الغـرب،  فـي  الابتـكار  مـن  تقدمـاً  الأكثـر 
الـذي يجـري اعتمـاده بسـهولة فـي الصيـن. 
ويتنـاول السـابع  »حمايـة الملكيـة الفكريـة 
فـي الصيـن: الأحـكام القانونيـة والتوصيـات 
الاسـتراتيجية« أمـا القسـم الثامـن والأخيـر 
القيـادة  فـي  الباحثـان »دروسـاً  فيقـدم فيـه 

والاسـتراتيجية مـن الصيـن«.

نبذة عن المؤلفين:
جـــورج إس.يـــب هـــو أســـتاذ التســـويق والاســـتراتيجية فـــي قســـم 
ـــة. وكان ســـابقاً أســـتاذ الاســـتراتيجية  ـــة لنـــدن الإمبراطوري الأعمـــال بكلي
ــة-  ــة الصينيـ ــي الكليـ ــكاري فـ ــن الابتـ ــز الصيـ ــارك لمركـ ــر المشـ والمديـ

ــنغهاي. ــي شـ ــة فـ ــال الدوليـ ــة لإدارة الأعمـ الأوروبيـ
بـــروس ماكـــرن المديـــر الســـابق لبرنامـــج ســـلون ماســـتر فـــي جامعـــة 
ســـتانفورد، وأســـتاذ زائـــر فـــي الكليـــة الصينيـــة - الأوروبيـــة لإدارة الأعمـــال 
أكســـفورد  جامعـــة  فـــي  زائـــر  باحـــث  وزميـــل  شـــنغهاي،  فـــي  الدوليـــة 

و»إنســـياد«، المعهـــد الفرنســـي للدراســـات العليـــا فـــي إدارة الأعمـــال.

العوامل التمكينية 
المتعلقة بالعرض والطلب 
هي التي تدفع الشركات 
المحلية والشركات 
متعددة الجنسيات إلى 
الابتكار في الصين

جورج إس.يب بروس ماكرن

غلاف الكتاب
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ومضات - هاني أحمد:
أكـــد الدكتـــور أحمـــد علـــي مـــراد عميـــد كليـــة العلـــوم بجامعـــة 
الإمـــارات أن الدولـــة عـــوّدت العالـــم علـــى مبـــادرات نوعيـــة ذات أثـــر 
عالمـــي، وهـــي جاهـــزة للتحـــول نحـــو الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
فـــي ظـــل مـــا تمتلكـــه مـــن مقومـــات وبنيـــة تحتيـــة متطـــورة تُســـرّع 

مـــن هـــذا التحـــول.

ستظهر وظائف وتخصصات جديدة وذكية

د. أحمد مراد: الإمارات مؤهلة بقوة 
لاحتضان الثورة الصناعية الرابعة

استراتيجية  الحكومة  إطلاق  لـ»ومضات«:  حوار  في  وقال 
الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يشكل دليلًا قوياً على سعيها 
والمعرفة،  الابتكار  على  قائم  تنافسي  وطني  اقتصاد  لترسيخ 
لافتاً  الرابعة،  الصناعية  للثورة  عالمياً  مركزاً  مكانتها  وتعزيز 
إلى أن تبني الثورة الصناعية سيعني ولادة وظائف جديدة، في 
حين سيشهد النظام التعليمي ظهور تخصصات جديدة وذكية. 
وتالياً الحوار مع الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم بجامعة 

الإمارات: 

* ماذا يعني وجود ثورة صناعية رابعة؟  
الذي  السريع  التطور  يعني  رابعة  صناعية  ثورة  وجود   -
إيجابية  انعكاسات  له  وسيكون  والتكنولوجيا  العلوم  ستشهده 
الثورة  إن  حيث  الإنجاز،  وسرعة  والإنتاجية  العمل  كفاءة  على 
والتكامل  الشامل  الرقمي  التحول  ترُكز على  الرابعة  الصناعية 
في  كبيراً  دوراً  ستلعب  بأنها  وأجزم  الرقمية،  المنظومة  في 
استشراف المستقبل وتسريعه من خلال استخدام التكنولوجيا 
في مختلف العلوم، وكل ذلك من شأنه أن يساعد على التكامل 
مستقبل  أجل  من  العلمية  والتحديات  للعلوم  الشامل  والفهم 

مشرق.

سرعة الإنجاز
* كيف تفسرون اهتمام الإمارات بالثورة الصناعية الرابعة، 

وما الذي تعنيه هذه الثورة للقطاع الحكومي؟
العالم  المتحدة وحكومتها عوّدت  العربية  - دولة الإمارات 
على مبادرات نوعية وذات أثر عالمي، وستلعب الثورة الصناعية 
الحكومي  العمل  تطوير  في  دوراً  التكنولوجيا  استخدام  عبر 
وسرعة الإنجاز بكفاءة عالية لتحقيق سعادة المتعاملين. وينطلق 
اهتمام حكومة دولة الإمارات بالثورة الصناعية الرابعة من إيمان 
بما  الحكومي،  العمل  منظومة  تطوير  بأهمية  الرشيدة  القيادة 
بالإنجازات  أجل مستقبل حافل  وكفاءته من  العمل  دقة  يعكس 

يساعد الحكومة على الريادة والتميز، مما يجعل الدولة نموذجاً 
وفي  الحكومية  الممارسات  أفضل  تطبيق  في  نوعه  من  فريداً 
الحكومة  إطلاق  إن  ثم  المستقبل،  صناعة  في  الريادة  تحقيق 
يشكل  الرابعة،  الصناعية  للثورة  الإمارات  استراتيجية  أخيراً، 
دليلًا قوياً على سعيها لترسيخ اقتصاد وطني تنافسي قائم على 
الابتكار والمعرفة والتطبيقات الذكية التي تشمل تقنيات مادية 
الدولة  بالتأكيد ستعزز من مكانة  الاستراتيجية  ورقمية، وهذه 

مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة.

الثورة  نحو  التحول  مقومات  الإمارات  تمتلك  هل   *
الصناعية الرابعة وما استعداداتها لهذا التحول؟

- بكل تأكيد تمتلك دولة الإمارات كافة المقومات والممكنات 
الرابعة  الصناعية  الثورة  نحو  للتحول  اللازمة  التحتية  والبنية 
مثل الأنظمة الرقمية المتطورة و»الإنترنت« السريع ورأس المال 
البشري المتخصص والعلاقات مع المنظومات الدولية، إضافة 
تساعد  التي  والأنظمة  والاستراتيجيات  الحكومي  الدعم  إلى 
على تحقيق التحول السريع نحو الثورة الصناعية الرابعة، ولك 
أن تلاحظ حجم المبادرات والمشروعات التنموية والذكية التي 
وعلمياً  معرفياً  له  والتحوط  للمستقبل  الاستعداد  إلى  تهدف 
مبادرات  طرح  في  سبّاقة  فالإمارات  واجتماعياً،  واقتصادياً 
خلّقة وابتكارية ترفع من مكانتها وتجعلها بحق مركزاً عالمياً 



استراتيجية الإمارات 
للثورة الصناعية 
ستفتح مسارات 
جديدة لخدمات أكثر 
ذكاء

الدولة سبّاقة بطرح 
مبادرات خلاقة 
وابتكارية ترفع 
مكانتها عالمياً
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جاذباً يؤهلها لتكون وجهة حيوية لتصدير المعرفة. 

تشريعات للتحول
للثورة  الإمارات  مجلس  إنشاء  تفسرون  *ماذا 

الصناعية؟
- إنشاء مجلس الإمارات للثورة الصناعية يعكس 
الصناعية  للثورة  المُنظم  بالتحول  الدولة  اهتمام 
خريطة  رسم  في  سيساعد  بدوره  والذي  الرابعة 
مهمة  مكانة  ويحقق  التحول  لهذا  الملامح  واضحة 
واستخدامها  التكنولوجيا  تبني  صعيد  على  للدولة 
في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية 
دوراً  سيلعب  المجلس  هذا  وجود  أن  كما  الشاملة. 
الكفيلة  والتشريعات  السياسات  وضع  في  مسؤولاً 

لتحقيق التحول نحو الثورة الصناعية بكل سلاسة وأمان.

* تأثيرات هذه الثورة التكنولوجية على مستوى الخدمات 
وأفراد المجتمع؟

التطور  مع  أنه  الماضية  العشر  السنوات  يلُاحظ خلال   -
التكنولوجي المتسارع وتوظيفه في مختلف الخدمات المقدمة 
في  مرموقة  بمكانة  يحظى  الخدمي  القطاع  أصبح  للأفراد، 
الخدمات  على  والحصول  العالمي.  المستوى  وعلى  الدولة 
للوقت  كبير  تقليص  مع  الطرق  وبأسهل  الوقت  كل  وتوفيرها 
والجهد، كل ذلك انعكس إيجاباً على أفراد المجتمع، وبالتالي 
فإن الثورة التكنولوجية وما تقدمه من خدمات متنوعة كاستخدام 
التكنولوجيا الرقمية و»الروبوتات« سيكون لها مردودات إيجابية 
على الفرد والمجتمع. وكل ذلك بطبيعة الحال سيسهم في توفير 
المصادر المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل، بل سيسهم في 
تحقيق مكاسب من الإيرادات الخدمية وخلافها وسيخلق نماذج 

لأعمال جديدة.   

ولادة وظائف
في  تغيراً  الرابعة  الصناعية  الثورة  تبني  يعكس  هل   *

خريطة الوظائف بالدولة؟
عن  الباحث  من  يستلزم  الرابعة  الصناعية  الثورة  تبني   -
الصناعية  للثورة  التحول  وممكنات  بمهارات  يتمتع  أن  العمل 
قادراً  ويكون  الصناعي،  الذكاء  وأساسيات  بمبادئ  كالإلمام 
في  توظيفها  على  أيضاً  وقادر  التكنولوجيا  استيعاب  على 
الصناعية  الثورة  تبني  عن  والحديث  والخاصة،  العامة  حياته 
الرابعة سيعني بالضرورة من وجهة نظري ولادة وظائف جديدة 
التطور  حركة  وتستوعب  الحالية  المرحلة  مستجدات  تناسب 
في  تغير  إلى  سيؤدي  هذا  أن  ولا شك  تهدأ،  لا  التي  العالمي 
الأكاديميين  أشار عدد من  وقد  المستقبلية.  الوظائف  خريطة 
الحالية ستختفي خلال  الوظائف  من   %40 أن  المتخصصين 

السنوات الخمس المقبلة.

 * ماذا عن النظام التعليمي، هل سنشهد ولادة تخصصات 
جديدة تنسجم وسوق العمل؟

- دعني أؤكد لك أن التغير السريع في الوظائف المستقبلية 
يتطلب تغيير المناهج والخطط الدراسية في المنظومة التعليمية 

الجديدة  والمتطلبات  المعايير  مع  يتناسب  بما 
المقبلة  والمرحلة  العمل،  سوق  في  والمستقبلية 
تخصصات  ظهور  ستشهد  التعليمي  النظام  من 
نحو  الحكومية  التوجهات  إطار  في  وذكية  جديدة 
التعليم الذكي، إذ قد نلحظ تخصصات مثل تحليل 
وتكنولوجيا  الصناعي  والذكاء  الكبيرة  البيانات 
التخصصات  من  وغيره  الجينومي  والطب  النانو 
دوراً  المعلومات  تكنولوجيا  وستلعب  الصلة،  ذات 

محورياً في النظام التعليمي المستقبلي.

وعي وتأقلم
الصناعية  للثورة  واعية  الخاص  القطاع  هل مؤسسات   *

الرابعة وقادرة على التفاعل معها؟
بالوعي  الدولة  في  الخاص  القطاع  مؤسسات  تتميز   -

والتأقلم السريع مع المتغيرات الحكومية السريعة 
وهذه ميزة هامة تجعل القطاع الخاص أكثر تجاوباً 

في التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة.  

* مستقبل الخدمات الحكومية في ظل تبني 
استراتيجية شاملة للثورة الصناعية الرابعة؟

في  الحكومية  الخدمات  ستكون   -
عالية  جودة  وذات  الإنجاز  في  سرعة  أكثر  المستقبل 
كل  وفي  الجميع  متناول  في  الخدمات  هذه  وستكون 
الأوقات، وهذا بدوره سيؤثر بشكل إيجابي في تحقيق 
الحكومية  الجهات  ويشجّع  يحُفّز  مما  الأداء  مؤشرات 
الثورة  واستراتيجية  أخرى،  نوعية  مبادرات  على 

الصناعية الرابعة تتبنى مبدأ عمل الفريق الواحد.
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61 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ـــة بتطورهـــا المتواصـــل واعتمادهـــا  ـــات الرقمي المكتب
ـــي  ـــز المشـــهد الثقاف ـــي تعزي ـــا، تســـهم ف ـــى التكنولوجي عل
والمعرفـــي فـــي الإمـــارات، فوجودهـــا يدعـــم صناعـــة 
نشـــر المحتـــوى الفكـــري والمعرفـــي، خاصـــةً وأن وجـــود 
ـــرة  ـــات كثي ـــى معلوم ـــرة تحـــوي عل ـــة مبتك منصـــة إلكتروني
ولديهـــا القـــدرة علـــى الأرشـــفة الفائقـــة واســـتحضار 
الكتـــب والعناويـــن بكبســـة زر، مـــن شـــأنها أن تقـــود بالفعـــل 
إلـــى تحصيـــن المجتمـــع علـــى كافـــة المســـتويات. ليـــس 

هـــذا فحســـب، بـــل إن رأس المـــال البشـــري 
ليـــس جامـــداً وهـــو يتحـــرك حســـب ضـــرورات 
الواقـــع وبحكـــم التطـــور الـــذي يشـــهده العالـــم، 
وعلـــى هـــذا الأســـاس لا يمكـــن إغفـــال وجـــود 
التكنولوجيـــا  تســـتخدم  جديـــدة  أجيـــال 
بطرائـــق ســـهلة  علـــى خدمـــات  للحصـــول 

ومرنـــة وغيـــر مكلفـــة. 
ــذت  ــة أخـ ــي الدولـ ــة فـ ــات العامـ ــن المكتبـ ــد مـ العديـ
فـــي التحـــول إلـــى مكتبـــات رقميـــة دون الإخـــال فـــي 
جســـمها الورقـــي مـــن حيـــث المحتويـــات والأرشـــفة، ثـــم 
إن الكثيـــر مـــن المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة تنظـــر 
ـــزات  ـــة بالغـــة، بســـبب ممي ـــة بأهمي ـــات الرقمي ـــى المكتب إل

علـــى  الرقميـــة  المكتبـــات  بقـــدرة  علاقـــة  لهـــا 
التخزيـــن والأرشـــفة دون الحاجـــة إلـــى 
أماكـــن كبيـــرة وأرفـــف، ناهيـــك عـــن ميـــزة 

ــراءة  ــة القـ ــوى الإلكترونـــي وإمكانيـ ــوع المحتـ تنـ
بســـهولة وفـــي أي مـــكان ودون حمـــل الكتـــاب التقليـــدي.

»دبي الرقمية«
الرقميـــة«  دبـــي  »مكتبـــة  مبـــادرة 
ــدث  ــن أحـ ــر مـ ــال، تعتبـ ــبيل المثـ ــى سـ علـ
مبـــادرات مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم للمعرفـــة، فهـــي تمتلـــك منصـــة 
إلكترونيـــة متطـــورة جـــداً، حيـــث تتضمـــن 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الإصـــدارات باللغـــة 
ــة  ــات عربيـ ــاً ودوريـ ــوي كتبـ ــة، وتحـ العربيـ

ذاتيـــة  وســـيراً  وتراجـــم  وخرائـــط  ومعاجـــم  وأجنبيـــة 
وصـــوراً. وفـــي حيـــن تســـعى المكتبـــة إلـــى الاســـتفادة 
ــة  ــزة الذكيـ ــتخدام الأجهـ ــي اسـ ــم فـ ــع الضخـ ــن التوسـ مـ
والتوســـع المـــوازي فـــي اســـتخدام »الإنترنـــت«، فإنهـــا 
ــز  ــي تعزيـ ــهم فـ ــة تسـ ــة الرقميـ ــا المعرفيـ ــر منصتهـ وعبـ

مكتبة دبي الرقمية 
تجسد تطوراً في 
وسائل نقل المعرفة

ومضات - هاني أحمد:
تشـهد الإمـارات العربيـة المتحـدة تحـولات متسـارعة 
ظـل  فـي  المجتمـع  لأفـراد  المقدمـة  الخدمـات  فـي 
اسـتراتيجية تقـوم علـى اسـتخدام التكنولوجيـا والمعرفـة 
الاسـتراتيجية  هـذه  نتيجـة  سـليم.  بشـكل  وتوظيفهـا 
أصبحـت الحكومـة الرشـيدة تقـدم خدمـات ذكيـة تعكـس 
النمـو الكبيـر الـذي تتمتـع بـه الدولـة، والـذي تراكـم عليـه 
رأس  فـي  والاسـتثمار  الإنسـان  علـى  المراهنـة  بحكـم 
المـال البشـري وتعزيـز وتطويـر قدراتـه العلميـة والعمليـة 
الرقميـة  والمعرفيـة. هـذا ينطبـق تمامـاً علـى المكتبـات 
التـي شـهدت هـي الأخـرى تحـولات جوهريـة فـي الوظيفـة 
والأداء مـن حيـث المرونـة والسـرعة وآليـة العمـل، فـي ظـل 
طـرح تسـاؤلات ملحـة عـن واقـع المكتبـات الورقيـة ودورهـا 
أجيـال  وظهـور  الرقميـة  المكتبـات  تنامـي  مـع  ومكانتهـا 

فـي كل حياتهـا. التكنولوجيـا  جديـدة تعتمـد علـى 

د. عيسى البستكي: 
»المواطن الرقمي« 
ينطبق على الجيل 
الحالي وجيل المستقبل
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العربيـــة،  المجتمعـــات  فـــي  والبحـــث  القـــراءة  قيـــم 
وباســـتخدام تقنيـــة النشـــر الإلكترونـــي تجســـد تطـــوراً 
فـــي وســـائل نقـــل المعرفـــة. وتشـــمل المرحلـــة الأولـــى 
للمكتبـــة الرقميـــة نشـــر 1600 كتـــاب متنـــوع، وتتميـــز 
ـــوى معرفـــي بمحـــرك بحـــث متقـــدم يقـــدم  ـــا محت بتقديمه

وفـــرة فـــي الخيـــارات.
الرقميـــة  المكتبـــات  واقـــع  عـــن  ســـؤال  وفـــي 
ومـــدى أهميتهـــا فـــي الإمـــارات، قـــال الدكتـــور عيســـى 
التنفيـــذي  الرئيـــس  دبـــي،  جامعـــة  رئيـــس  البســـتكي 
الســـابق لصنـــدوق الاتصـــالات ونظـــم المعلومـــات، إن 
معظـــم الجامعـــات وبعـــض المؤسســـات فـــي الدولـــة 
وذلـــك  مكتباتهـــا  فـــي  رقميـــة  كتـــب  بتوفيـــر  بـــدأت 
لتســـهيل الحصـــول علـــى الكتـــب، ولتكـــون فـــي متنـــاول 
ــى  ــول علـ ــي الحصـ ــريع فـ ــك للتسـ ــراءة، وكذلـ ــد للقـ اليـ
المعلومـــات دون الانتظـــار، لأن الكتـــب الرقميـــة تتـــاح 

للقـــارئ فـــي أي وقـــت وفِـــي أي مـــكان.
ــة  ــع لجهـ ــراد المجتمـ ــن أفـ ــل بيـ ــدى التفاعـ ــول مـ وحـ
اســـتخدام المكتبـــات الرقميـــة، قسّـــم البســـتكي أفـــراد 
ــي  ــر الرقمـ ــا بالمهاجـ فهـ ــة نعُرِّ ــن؛ فئـ ــى فئتيـ ــع إلـ المجتمـ
والفئـــة الأخـــرى نعُرّفهـــا بالمواطـــن الرقمـــي، فالجيـــل 
القديـــم الـــذي ولـــد قبـــل 1980م يعتبـــر مـــن فئـــة المهاجـــر 
الرقمـــي، وأمـــا الذيـــن ولـــدوا بعـــد 1980م فيعتبـــرون مـــن 

فئـــة المواطـــن الرقمـــي.
ـــول: إن المهاجـــر الرقمـــي  ـــف بالق ـــل هـــذا التصني وعل
لـــم يتلـــقَّ الدراســـة الحاســـوبية فـــي بداياتـــه فهاجـــر إلـــى 
الفضـــاء الرقمـــي ليســـتقي منـــه مـــا شـــاء مـــن العلـــوم 

الرقميـــة، وأمـــا المواطـــن الرقمـــي فولـــد فـــي بدايـــات 
ولادة الحواســـيب الشـــخصية، بالتالـــي أصبـــح الفضـــاء 

ــه. ــياً مـــن حياتـ ــزءاً أساسـ الرقمـــي جـ
وأضـــاف: يجـــوز القـــول إن المهاجـــر الرقمـــي يرتـــاح 
عندمـــا يقـــرأ الكتـــب الورقيـــة، ولكـــن المواطـــن الرقمـــي 
ـــي  ـــة، وهـــذا يعن ـــب الرقمي ـــد قـــراءة الكت يجـــد ارتياحـــه عن
ـــب  ـــث التحـــول مـــن الكت ـــع يفـــرض نفســـه مـــن حي أن الواق
الورقيـــة إلـــى الكتـــب الرقميـــة، لأن الجيـــل الحالـــي وجيـــل 
المســـتقبل يعتبـــرون مـــن فئـــة المواطـــن الرقمـــي، وكمـــا 
تعلمـــون فـــإن الواقـــع دائمـــاً ســـيد الموقـــف فـــا نســـتطيع 

ـــة هـــذا التحـــول. مقاوم
علـــى أن هنـــاك تحديـــات تواجـــه التحـــول الكامـــل 
مـــن مكتبـــات ورقيـــة إلـــى رقميـــة، وفـــي هـــذا الســـياق 
أوضـــح رئيـــس جامعـــة دبـــي أن أعـــداد الكتـــب العالميـــة 
هائلـــة وضخمـــة، والتحـــول الرقمـــي يحتـــاج إلـــى كميـــات 
ـــرة مـــن القـــوى  ـــزة والأدوات وأعـــداد كبي ـــرة مـــن الأجه كبي
هـــذا  لتنفيـــذ  لرصدهـــا  ضخمـــة  وميزانيـــة  البشـــرية 

المشـــروع العمـــاق.
ونبّـــه إلـــى أن حفـــظ هـــذه الكتـــب تحتـــاج إلـــى 
ـــي  ـــن الإلكترون ـــات ضخمـــة مـــن ســـعة التخزي كمي
وســـرعة البحـــث لكتـــاب معيـــن ضمـــن المليـــارات 
مـــن الكتـــب الإلكترونيـــة، إضافـــة إلـــى الحاجـــة 
الفضـــاء  فـــي  الإبحـــار  لســـهولة  مختلفـــة  لبرامـــج 
الإلكترونـــي للبحـــث عـــن الكتـــاب والحصـــول عليـــه 

وقراءتـــه بشـــكل مـــرن وســـهل.

التحول ليس خياراً
وفـــي ســـؤال عـــن مســـتقبل المكتبـــات الرقميـــة فـــي 
ضـــوء توجـــه حكومـــة الإمـــارات نحـــو الخدمـــات 
الذكيـــة واعتبارهـــا حكومـــة ذكيـــة، أشـــار 
ــك لا  ــا شـ ــة بـ ــة الذكيـ ــى أن الحكومـ إلـ
تتعامـــل إلا مـــع التعامـــات والمعامـــات 



63 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

الذكيـــة، والمشـــروعان »مســـرعات 
همــــــــا   »10x«و المستقبـــــل« 
المحـــوران اللـــذان تنطلـــق منهمـــا 
إلكترونيـــة  وتعامـــات  معامـــات 

ــة. ــر ذكيـ ــة( تعتبـ )رقميـ
وبرأيـــه أنـــه لـــن يكـــون ثمـــة 
فـــي  الورقيـــة  للكتـــب  مـــكان 

المـــدن الذكيـــة، لأن »الكتـــب الورقيـــة ســـتكون عائقـــاً 
لاســـتمرارية المـــدن الذكيـــة وبقائهـــا، وســـتكون ســـبباً 
المـــدن  فـــي  والتنمويـــة  الإنمائيـــة  المســـيرة  لإبطـــاء 
الذكيـــة، وكمـــا ذكـــرت ســـالفاً فـــإن التحـــول إلـــى الكتـــب 
والمكتبـــات الرقميـــة ليـــس خيـــاراً وإنمـــا واقـــع مفـــروض 

لا مجـــال للنقـــاش فيـــه«.
واتفـــق أحمـــد عثمـــان خبيـــر الأرشـــفة وعضـــو المجلـــس 
ـــة بمركـــز  ـــي للأرشـــيف مســـؤول الأرشـــفة الإلكتروني الدول
جمعـــة الماجـــد للثقافـــة والتـــراث مـــع البســـتكي مـــن حيـــث 
أن المكتبـــات الرقميـــة ضـــرورة فـــي عالـــم اليـــوم، مـــع هـــذا 
ــابة  ــال شـ ــود أجيـ ــا ووجـ ــي التكنولوجيـ ــل فـ ــور الهائـ التطـ
والمعرفـــة  الإلكترونـــي  التواصـــل  أدوات  علـــى  تعتمـــد 

الرقميـــة بشـــكل كبيـــر ولافـــت للنظـــر.
كمـــا عـــرّف عثمـــان المكتبـــة الرقميـــة بأنهـــا شـــكل 
ــى  ــاد علـ ــا الاعتمـ ــون فيهـ ــي يكـ ــة التـ ــكال المكتبـ ــن أشـ مـ
التقنيـــات الحديثـــة فـــي تحويـــل البيانـــات والمعلومـــات مـــن 
شـــكل ورقـــي إلـــى شـــكل رقمـــي، منوهـــاً إلـــى أن المكتبـــات 
تحـــرص علـــى التميـــز فـــي تقديـــم الخدمـــات للعلمـــاء 
والباحثيـــن وذلـــك مـــن خـــال مواكبـــة التطـــورات التـــي 
يشـــهدها عصـــر الثـــورة المعلوماتيـــة، موضحـــاً أنـــه بســـبب 
التزايـــد الهائـــل فـــي كـــمّ المعلومـــات، ســـخّرت المكتبـــات 
ــات  ــم تدفـــق المعلومـ ــة لتنظيـ ــة الحديثـ ــورات التقنيـ التطـ
واســـتخدمت التكنولوجيـــا الحديثـــة لخدمـــة المســـتفيدين. 

استرجاع المعلومات
تمثـــل  الرقميـــة  المكتبـــة  أن  إلـــى  عثمـــان  لفـــت 
ــا  واحـــدة مـــن أبـــرز نتائـــج ثـــورة الاتصـــالات وتطبيقاتهـ
المعلومـــات  بـــث  لاســـيما  المجـــالات،  مختلـــف  فـــي 
أن  كمـــا  المعلومـــات.  اســـترجاع  عمليـــة  وتســـهيل 
الاهتمـــام بالمكتبـــات الرقميـــة لا يقتصـــر علـــى مجتمـــع 
امتـــداد  هـــي  بـــل  بعينـــه  مجـــال  فـــي  المتخصصيـــن 
للمكتبـــات حيـــث إنهـــا تعزيـــز لنظـــم تخزيـــن واســـترجاع 
ـــت  ـــة ســـواء كان ـــات الرقمي ـــج البيان ـــي تعال ـــات الت المعلوم

نصيـــة أم صوتيـــة أم مصـــورة.
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  مـــن  أن  وبتقديـــره 
ــات  ــهده البرمجيـ ــا تشـ ــة، مـ ــات الرقميـ ــور المكتبـ تطـ
والأجهـــزة مـــن تطـــور ســـريع، ممـــا يصعـــب الاســـتمرار 

الماديـــة،  التكلفـــة  وزيـــادة 
بالإضافـــة إلـــى حقـــوق النشـــر 

الفكريـــة. والملكيـــة 
أكـــدت  جانبهـــا  مـــن 
الدكتـــورة هانـــم عبـــاس رئيســـة 
والتصنيـــف  الفهرســـة  قســـم 
أهميـــة  الشـــارقة  بمكتبـــة 
المكتبـــات الرقميـــة لمـــا تحويـــه مـــن كميـــات هائلـــة مـــن 
الموضوعـــات، وســـهولة الوصـــول إليهـــا فـــي أي وقـــت 
وبعـــدة لغـــات، غيـــر أنهـــا ألمحـــت إلـــى أن التحـــول الكامـــل 
نحـــو المكتبـــات الرقميـــة يلزمـــه وقـــت كبيـــر وإعـــداد لهـــذا 
التحـــول، مشـــيرةً إلـــى أنـــه مـــن الصعوبـــة بمـــكان الاســـتغناء 
عـــن الوثائـــق الورقيـــة، كمـــا هـــي الحـــال بالنســـبة لصعوبـــة 

الإلكترونيـــة. الوثائـــق  عـــن  الاســـتغناء 
أفـــراد  بيـــن  الرقميـــة  المكتبـــات  أهميـــة  وحـــول 
المجتمـــع، قالـــت: إن الأولـــى لا تختلـــف فـــي محتواهـــا 
عـــن المكتبـــات الورقيـــة، إذ باتـــت تلقـــى إقبـــالاً كبيـــراً مـــن 
قبـــل الباحثيـــن والشـــباب، كونهـــا تسُـــهّل عليهـــم الحصـــول 

ــم. ــي العالـ ــات فـ ــواع المعلومـ ــى مختلـــف أنـ علـ

مستقبل واعد
المكتبـــات  مســـتقبل  وعـــن 
واعـــد  أنـــه  أوضحـــت  الرقميـــة، 
خصوصـــاً فـــي ظـــل التطـــور المعرفـــي 
والتحمـــس لهـــذا النـــوع مـــن المكتبـــات 
التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا اســـتدعاء 
مـــكان  أي  مـــن  والمعرفـــة  الكتـــاب 
ــى  ــار إلـ ــذا الإطـ ــي هـ ــيرةً فـ كان، مشـ

أن رؤيـــة الإمـــارات للتحـــول الرقمـــي إنمـــا 
تـــدل علـــى رؤيـــة ذكيـــة، لمواكبـــة العالـــم 
وتوثيقهـــا  المعلومـــات  علـــى  والاطـــاع 
والتواصـــل مـــع العالـــم المتحضـــر عبـــر 

الســـحابية. الحوســـبة 
بالفعـــل  باتـــت  الرقميـــة  المكتبـــات 
ضروريـــة فـــي حياتنـــا، كونهـــا خلاصـــة 

ـــه لخدمـــة  ـــا جـــرى توظيف ـــي للتكنولوجي اســـتخدام إيجاب
يهـــم الحصـــول  المجتمـــع، حيـــث لا  أفـــراد  مختلـــف 
ـــا الأهـــم تكامـــل  ـــاً كان، إنم ـــاً أو رقمي ـــاب ورقي ـــى الكت عل
هذيـــن العامليـــن لخدمـــة تعزيـــز القـــراءة والمعرفـــة 
ـــع.  وهـــذا مـــا تقـــوم  ـــا للجمي ـــا وإتاحته ونشـــر الوعـــي به
إلـــى  تســـعى  التـــي  الرشـــيدة  الإمـــارات  بـــه حكومـــة 
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات، انطلاقـــاً مـــن إدراكهـــا أن 
نشـــر الثقافـــة والمعرفـــة أمـــر ضـــروري لدعـــم مســـيرة 

الابتـــكار والإبـــداع.

د. هانم عباس: مستقبل 
المكتبات الرقمية واعد 
ورؤية الإمارات للتحول 
الإلكتروني ذكية

أحمد عثماند. هانم عباسد. عيسى السبتكي
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ومضات - خاص: 
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبمناسبة عيد  رئيس مؤسَّ
سة،  م »بيت الشعر« في دبي، التابع للمؤسَّ الأضحى المبارك، نظَّ

أمسية شعرية أحياها نخبة من الشعراء الإماراتيين والعرب. 
أيام عيد الأضحى  ثاني  أقيمت  التي  الأمسية  وشارك في 

مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة يستعرض قوائم المرشحين

ومضات - خاص: 
آل  راشد  بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ رئيس  مكتوم، 
رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 
باب  إغلاق  بعد  الأول  اجتماعه  الجائزة  أمناء  مجلس  عقد 
الترشح، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة التصفيات للجائزة، ومناقشة 
في  الاجتماع  وعُقد  للفوز.   المرشحين  قوائم  واستعراض 
نائب  حويرب،  بن  برئاسة سعادة جمال  بدبي  المؤسسة  مقر 
كل  وحضور  للجائزة،  العام  الأمين  الأمناء،  مجلس  رئيس 
كلية  وكيل  الغفلي،  أحمد  علي  الدكتور  المجلس:  أعضاء  من 
العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، والبروفيسور 
جامعة  رئيس  نائب  ووكيل  الأعصاب  علم  أستاذ  رولينز،  نيك 
أمناء  مجلس  عضو  زاندر،  ألكسندر  والبروفيسور  أكسفورد، 
الأعضاء  وناقش  سنغافورة.  في  التكنولوجية  نانيانغ  جامعة 
التي  والقوانين  والإجراءات  للجائزة  الثانية  المرحلة  مجريات 
تم اعتمادها، كما اطلعت اللجنة على القائمة المختارة بأسماء 
الجهات والأفراد المرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الجائزة 
والذين وقع عليهم الاختيار لدخول المرحلة الثانية التي أعدتها 
الموقع  تلقاها  التي  الترشيحات  فرز  بعد  الاستشارية  اللجنة 
وحول  متواصلة.  أشهر   4 مدار  على  للجائزة  الإلكتروني 
بن  إن جائزة محمد  الموضوع قال سعادة جمال بن حويرب: 

راشد آل مكتوم للمعرفة التي فتحت باب الترشح لها لأول مرة 
هذا العام، ساهمت بنشر الوعي بأهمية العطاء المعرفي في 
العربية  منطقتنا  تحتاج  والعالم، حيث  العربي  والوطن  الدولة 
حتى  المفهوم  هذا  نعمق  أن  إلى  العالم  من  أخرى   ومناطق 
نتمكن من تسليط الضوء على أهم وأبرز الإنجازات التي قدمها 
الأفراد والمؤسسات لتعزيز بناء مجتمعات المعرفة.  وأوضح 
أن الجائزة شهدت ترشح مؤسسات معرفية عربية عريقة، إلى 
من  المعرفة  صناعة  ورواد  الأفراد  من  فعالة  مشاركة  جانب 
قائمة  إعداد  الحالية  المرحلة  وشهدت  العالم.  دول  مختلف 
قصيرة بأسماء المرشحين للفوز، ليتم بعد ذلك اعتمادها من 
قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة أكتوبر المقبل الذي سيشهد 
إعلان أسماء الفائزين، فيما سيتم تكريمهم خلال فعاليات قمة 

المعرفة في نوفمبر 2017. 

نخبة من الشعراء الإماراتيين والعرب
في أمسية شعرية بسوق التنين

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثالث والأربعون

العراقي،  كريم  الشاعر  من  كل   ،2 التنين  سوق  في  المبارك 
المجيد  عبد  الشاعر  جانب  إلى  الكعبي  مصبح  والشاعر 
عبدالرحمن  المعروف  الشاعر  الأمسية  أدار  فيما  الذيابي. 
الأمسية،  خلال  قصائد  عدة  إلقاء  في  أسهم  الذي  المريسي، 
الفعاليات والمعارض  إدارة  الشامسي، مدير  إلى جانب حسين 
نهاية  المشاركين في  الشعراء  بتكريم  الذي قام  سة،  المؤسَّ في 
الأمسية.   وحول الموضوع أوضح حسين محمد، رئيس لجنة 
بيت الشعر أنَّ الأمسيات الشعرية تأتي في إطار ترسيخ مكانة 
بيت الشعر في دبي، كمنصة تتيح للجمهور فرصة التعرف على 
الشعر والشعراء، ما يعزّز من قيمة التبادل الثقافي بين الدول 
الثقافي في  الوعي  المعرفة، وتعزيز  كإحدى وسائل نقل ونشر 
المجتمع. وبعد نجاح هذه الأمسية في هذا المكان ستقوم لجنة 
بيت الشعر بتنظيم المزيد من هذه الفعاليات في مراكز التسوق، 

كونها تستقطب جمهوراً كبيراً.
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ومضات - خاص: 
ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل  مـــت مؤسَّ نظَّ
مكتـــوم للمعرفـــة حلقـــة نقاشـــية افتراضيـــة 
علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي »تويتـــر« 
تحـــت عنـــوان »المعرفـــة والثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة«، بهـــدف تســـليط الضـــوء علـــى 
الثـــورات الصناعيـــة التـــي شـــهدها العالـــم 
ــة  ــارات المعرفـ ــكيل مسـ ــي تشـ ــا فـ ودورهـ

ـــاة البشـــرية.  ـــر حي وتغيي
كل  النقاشـــية  الحلقـــة  فـــي  وشـــارك 
مـــن ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب، المديـــر 
هانـــي  والدكتـــور  ســـة،  للمؤسَّ التنفيـــذي 
تركـــي، مديـــر مشـــروع المعرفـــة العربـــي 
الإنمائـــي،  المتحـــدة  الأمـــم  ببرنامـــج 
وعلـــي جابـــر المديـــر العـــام لمجموعـــة 
)إم  الأوســـط  الشـــرق  تلفزيـــون  قنـــوات 
بـــي ســـي(، إلـــى جانـــب منـــى بوســـمرة، 
بصحيفـــة  المســـؤول  التحريـــر  رئيـــس 

البيـــان، ومحمـــد الحمـــادي، رئيـــس تحريـــر 
صحيفـــة الاتحـــاد، فيمـــا أدارت الحلقـــة 
النقاشـــية، الصحفيـــة ومقدمـــة البرامـــج 
الحلقـــة  خـــال  وتـــمَّ  شـــومان.   ليـــن 
النقاشـــية مناقشـــة الثـــورات الصناعيـــة 
الثـــاث، الأولـــى التـــي بـــدأت أواخـــر القـــرن 
ـــة  ـــراع عملي ـــمَّ اخت ـــا ت الثامـــن عشـــر، عندم
التصنيـــع الميكانيكـــي عـــن طريـــق الميـــاه 
ـــة  ـــي بداي ـــت ف ـــي كان ـــة الت والبخـــار، والثاني
القـــرن العشـــرين، عندمـــا تـــمَّ اتبـــاع عمليـــة 

التصنيـــع الشـــامل باســـتخدام الكهربـــاء 
الآلات  لتزويـــد  الاحتـــراق  ومحـــركات 
بالطاقـــة، إضافـــة إلـــى الثـــورة الصناعيـــة 
ـــت فـــي الســـبعينيات وقـــت  الثالثـــة التـــي تمَّ
ـــي،  ـــة والإنســـان الآل ـــات الأتمت ـــم عملي تقدي
جديـــدة  حقبـــة  دخـــول  إلـــى  قـــاد  ممـــا 
الثالثـــة،  الصناعيـــة  بالثـــورة  يت  ســـمِّ
ــا  ــات وتكنولوجيـ لت الإلكترونيـ ــكَّ ــث شـ حيـ
المعلومـــات والحواســـيب والإنترنـــت بدايـــة 

عصـــر المعلومـــات الجديـــد. 

حلقة نقاشية افتراضية عن
»المعرفة والثورة الصناعية الرابعة«

نخبة من شعراء الإمارات والسعودية يحتفون
باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

ومضات - خاص: 
أحيــت نخبــة مــن شــعراء الإمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية 
ليلــة شــعرية احتفــالاً باليــوم الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية الـــ 87 
ــت الشــعر«  ــات »بي ــك ضمــن فعالي ــن 2«، وذل ــى مســرح »ســوق التني عل
ــوم للمعرفــة، وتحــت  ــن راشــد آل مكت ــي تنظمهــا مؤسســة محمــد ب الت
رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس 

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، وبحضــور الدكتــور نايــف 
الرشــيد نائــب القنصــل العــام الســعودي فــي دبــي، وســيف المنصــوري، 
المديــر العــام لشــركة »إم بــي آر إف القابضــة« الــذراع الاســتثمارية 
لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة وحشــد لافــت مــن 

ــن وعشــاق الشــعر. الشــعراء، والإعلاميي
وقــد شــارك فيهــا الشــاعر عبــدالله الجابــري مــن دولــة الإمــارات، 
والشــاعر عبــد الرحمــن العطــاوي، والشــاعر خلــف المشــعان، والشــاعر 

ســعود العازمــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية.
أمســية حالمــة قــدم فيهــا الشــعراء باقــة مــن الأبيــات الشــعرية 
ــن، والســرد  ــن البلدي ــة بي ــات الأخوي ــى العلاق ــي ســلطت الضــوء عل الت
المؤسســون  بــه  قــام  الــذي  الكبيــر  والــدور  لمســيرتيهما  التاريخــي 
الأوائــل فــي البلديــن، والروابــط التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة بيــن 
الشــعبين الشــقيقين، كمــا ســجل فرســان الشــعر بأصواتهــم نصوصــاً 
شــعرية تنوعــت مــا بيــن الشــعر الاجتماعــي والوجدانــي والوطنــي مليئــة 
بالإبــداع والشــجن عبــر جــولات شــعرية قدمهــا وأدارهــا الإعلامــي 

الســعودي مشــعل القحطانــي.

هاني تركيعلى جابرمنى بوسمرةمحمد الحماديجمال بن حويرب
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المدير التنفيذي
جمال بن حويرب

»عالـــم الغـــد مختلـــف بأســـاليبه وتحدياتـــه وآليـــات التعامـــل معـــه.. الرؤيـــة الاستشـــرافية العلميـــة 
الدقيقـــة هـــي الأداة التـــي تمكننـــا مـــن توظيـــف قدراتنـــا وطاقتنـــا بالشـــكل الأمثـــل لصناعـــة المســـتقبل 

الـــذي نريـــده«.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، »رعاه الله«.

ــى  ــة أن تأمــن عل ــه، فــا يمكــن لدول ــن يجــب أن نعتصــم ب ــل متي ــن المســتقبل والمعرفــة حب بي
ــد أن يحقــق النهضــة المنشــودة ليخــوض غمــار  ــم تتســلح بالمعرفــة، ولا يمكــن لبل ــو ل مســتقبلها ل
المنافســة العالميــة إلا إذا بنيــت تلــك النهضــة علــى أســس علميــة دقيقــة قوامهــا البحــث والتجريــب 

والابتــكار وصــولاً إلــى المعرفــة المفيــدة.
إن الدلالة واضحة في تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم 50 موظفاً يمثلون 37 جهة حكومية 
من خريجي برنامج »استشراف المستقبل« في دفعته الأولى، الذي انطلق في نوفمبر 2016، حيث 
قال سموه : )إن دولة الإمارات بدأت مبكراً بإعداد أجيال ذات خبرات ومهارات استثنائية قادرة 
رؤية استشرافية واضحة وعلى أسس علمية توظف أفضل الأدوات  المستقبل وفق  على تشكيل 

المستقبلية لتحقيق الأهداف العليا لدولتنا لتكون في مقدمة دول العالم في كافة المجالات(.
هــذا التكريــم مــن جانــب صاحــب الســمو لهــؤلاء الموظفيــن المتميزيــن يعنــي إيمــان قيادتنــا 
الرشــيدة بــدور المعرفــة فــي فهــم الحاضــر وتحدياتــه مــن أجــل رســم التوجهــات 
العامــة للمســتقبل علــى أســس علميــة صحيحــة، والمعرفــة هنــا تتعــدد مجالاتهــا، 
مــروراً  المعرفــة الاجتماعيــة  الحديثــة حتــى  التكنولوجيــة  المعرفــة  أول  مــن 
بالمعــارف المتخصصــة فــي العلــوم والفضــاء والتاريــخ والجغرافيــا والرياضيــات 

والآداب والفنــون والعمــارة إلــى آخــره.
ليلم بكافة جوانبه، خاصة وأن هذه  كل علم من هذه العلوم يحتاج من الإنسان جهداً خاصاً 
الأعوام  في  بواكيرها  بدأت  التي  المذهلة  المعرفية  الثورة  انفجار  منذ  مستمر  تطور  في  العلوم 
الذكية  الهواتف  المتلاحقة في تصميم أجهزة  الطفرات  المثال،  يتابع، على سبيل  الأخيرة، ومن 
إنهم  إذ  قياسي،  زمن  في  الوثابة  القفزات  هذه  الكبرى  الشركات  أنجزت  كيف  بسهولة  يكتشف 
هذه  تستطيع  حتى  والتجديد،  الابتكار  على  وتحث  تدعو  راسخة  فكرية  منظومة  على  اعتمدوا 

الشركات الحضور بقوة في السوق العالمي.
هــذا الســوق لا يرحــم ولا يعتــرف بقليلــي الخبــرات، فــي الوقــت الــذي يضــع أصحــاب 
المعرفــة فــي أكــرم ركــن علــى الســاحة، وييســر لهــم الســبل لتطويــر مهاراتهــم وملكاتهــم مــن 
ــن هــذه  أجــل الاســتفادة القصــوى مــن ابتكاراتهــم. والمعرفــة وحدهــا هــي مــا يحقــق للموهوبي
المكانــة، والتاريــخ القريــب يوضــح لنــا بجــاء كيــف أن المؤسســات والشــركات التــي تعاملــت مــع 
التطــور المعرفــي باســتخفاف واســتهانة قــد أصابهــا العطــب وخرجــت مــن المنافســة العالميــة 

ــر مأســوف عليهــا. غي
إن عصرنا الحالي يتسم بالسرعة الفائقة، الأمر الذي يجعل الدول كلها في حالة حركة دائمة 
العالمي، وإلا تعرضت  السوق  بقوة في  المتنوعة لتستطيع الابتكار والحضور  المعارف  عن  بحثاً 

الدول المتراخية إلى عواقب وخيمة يجعلها عرضة للطرد من المنافسة الدولية.
حقاً.. لقد كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالغ الدقة عندما قال: )عالم 
الغد مختلف بأساليبه وتحدياته وآليات التعامل معه... الرؤية الاستشرافية العلمية الدقيقة هي 

الأداة التي تمكننا من توظيف قدراتنا وطاقتنا بالشكل الأمثل لصناعة المستقبل الذي نريده(.
فهيا بنا لنوظف قدراتنا وطاقتنا بالشكل الأمثل لنصنع المستقبل الذي نريده.

المعرفة ضرورة ل﻿استشراف المستقبل
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